
 
 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  خمیس ملیانة جامعة الجیلالي بونعامة
 
 
 

یـة الآداب واللغات   كلّ
  قسم اللغة والأدب العربي
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  لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب الحمد الله الذي أنار
  .ووفقنا لإتمام هذا العمل 

نتوجه بجزیل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید على إنجاز هذا 
  البحث، وفي تذلیل ما واجهناه من صعوبات

وجیهاته الذي لم یبخل علینا بت ''عثمانین خالد''نخص بالذكر الأستاذ المشرف  
  .ونصائحه القیمة

  .كما نتقدم بجزیل الشكر إلى عمال المكتبة وكافة الزملاء
  
  

  
  



 
 

  
  
  
 

 
  

  إلى من وفر لي سبل النجاح..... لى من علمني الكفاحإ
  .الغالي أبي .....إلى الذي أحمل إسمه بافتخار

  جراحي وسرّ نجاحيها بلسم حنانإلى من علمتني الصبر والوفاء وكان 
  ةبأمي الحبی

  أخي و أخواتي إلى أحبة بیتنا
لى صدیقتي وأختي   ''إیمان'' وإ
  ''أستاذي المشرف'' ....إلى من لم یبخل علینا بأدنى شيء

  إلى كل من كان لي سندا وعون
  .أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  
 
  

  
  



 
 

  
  
  

من یسرت لي طریق النجاح وشجعتني على مواصلة المشوار الدراسي وغرست  إلى
  .العزیزة حفظها االله** أمــــي** في نفسي حب التعلم والصبر والوفاء 

إلى من رعاني الاهتمام ومنحني الأخلاق من تواضع والتعامل بالطیبة وسخّر لي ما 
  **أبــــــي**أحتاجه في الحیاة 

، '' مصطفى'' ''إلیاس'' وأخي '' سراج الدّین'' واِبنها ''  نعیــمــة''إلى إخوتي الأحباء
  .''حمزة''، وخاصة العزیز  ''إسلام''، ''عبد القادر''

التي سارت معي في كل صغیرة ''  نــورة'' إلى أختي التي لم تلدها أمي رفیقة دربي
  .وكبیرة، إلا وكانت موجهة وناصحة وواعظة أشكرها جزیل الشكر

  فله جزیل الشكر'' عثمانینخالد'' إلى أستاذي المشرف 
  ''نجیة'' إلى كل من كانت لهم ذرة مساعدة واهتمام ومنهم 
  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 
  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

    



 مقدمـــــة
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ــةللمنــاهج كــان العقــل العربــي مســتقبلا ومســتهلكا  ــاد النقدیــة الغربی ، لكــن الكثیــر مــن النق
العـــرب والبـــاحثین یؤكـــدون علـــى أن هـــذه العملیـــة لا تـــنجح إلا بإعـــادة قـــراءة الأفكـــار الأدبیـــة 

، والأعمـال الأدبیـة هـي بوابـة لتسـرب والنقدیة الغربیة وتكییفها مع الواقـع الأدبـي والنقـد العربـي
  .الوعي الثقافي الغربي إلى الفكر العربي

لاحظه في النقد المعاصر، تعدد المناهج والإتجاهـات النقدیـة التـي أخـذت تتصـل ومما ن
فــي نقــاط وتنفصــل فــي أخــرى، ولــذلك تعــددت أســالیب تحلیــل النصــوص وبــات مــن العســیر 
: الوقــوف عنــد مــنهج نقــدي واحــد، وظهــرت فــي القــرن العشــرین مجموعــة مــن المنــاهج اللغویــة

  .اكالأسلوبیة، التفكیكیة والبنیویة وغیره

ـــي فرنســــــا فــــــي الســــــتینات مــــــن القــــــرن العشــــــرین بوصــــــفها إحــــــدى  فالبنیویــــــة نشــــــأت فـــ
ـــر مـــن النقـــاد فـــي مختلـــف حلقـــات  ـــاهج اللغویـــة، وتمـــت الكتابـــة فیهـــا مـــن قبـــل عـــدد كبی المن
ــــــــــي مــــــــــرورا بالألســــــــــنیة  ــــــــــد الأدب ـــــل الأدب، وانتهــــــــــاءا بالنق ـــــ ــــــــــدءا بحق ــــــــــة، ب البحــــــــــث العلمی

س، والماركســــــیة، وكــــــان للمــــــنهج البنیـــــــوي أن والأنثروبولوجیــــــا والإبســــــتمولوجیا، وعلــــــم الــــــنف
وحســــــب '' الإلــــــه، الأنـــــا، والبنیــــــة''تبنـــــى مقــــــولات الفلســـــفة الماركســــــیة التــــــي تـــــؤمن بثــــــالوث 

الماركســـــیة فــــــإن الحكــــــم علــــــى الإنســــــان لا یتــــــأتى إلا عــــــن طریــــــق اللغــــــة، لــــــذلك فالبنیویــــــة 
ـــــوم ـــــوع مـــــن العل ـــــى ن ـــــل دراســـــة الأدب إل الإنســـــانیة  تبنـــــت هـــــذه المقـــــولات لأنهـــــا أرادت تحوی

ـــــراءة الوصـــــفیة للنصـــــوص  ومضـــــت تســـــعى لتكـــــون علمـــــا، فهـــــي لا تخـــــرج عـــــن نطـــــاق الق
ـــــذین دعـــــوا  ـــــي تتبناهـــــا والكتـــــب التـــــي تشـــــرحها والأعـــــلام ال الأدبیـــــة، فتعـــــددت المجـــــالات الت

ـــــة التـــــي ألقاهـــــا : إلیهـــــا ودافعـــــوا عنهـــــا، ومنهـــــا فـــــي جامعـــــة '' دي سوســـــیر''الـــــدروس اللغوی
، وحلقــــة بــــراغ اللغــــویین لــــذلك انتشــــرت روســــیالــــذي ارتأتــــه جنیــــف، وكــــان الإتجــــاه الشــــكلي ا

، ''رولان بــــــارت'': البنیویــــــة وراجــــــت فــــــي معظــــــم بلــــــدان العــــــالم بفضــــــل رواد كثیــــــرین مــــــنهم
وغیـــــــرهم، وكانــــــــت البنیویـــــــة فــــــــي '' دي سوســــــــیر'' ''لیفــــــــى شـــــــتراوس''، ''جولیـــــــا كریســـــــتیفا''
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ــــر لهــــا بــــاحثو  ن ونقــــاد علــــى اخــــتلاف الــــوطن العربــــي قــــد إنتهــــى بهــــا المطــــاف متــــأخرة، ونظّ
ــــرفض  ــــت القبــــول مــــن بعضــــهم وال ــــاین فلقی ــــاد العــــرب منهــــا متب ــــف النق منــــاحیهم، وكــــان موق

دقیقــــا، وجعـــل كتاباتـــه تنظیـــرا خالصــــا  التزامـــابمقولاتهـــا  التـــزممـــن آخـــرین، وكـــان مـــنهم مــــن 
مــــن الســـعودیة الــــذي '' عبــــد االله الغـــذامي''مـــن مصـــر، و'' صـــلاح فضــــل''لهـــا، ومـــن هــــؤلاء 

مــــن لبنـــــان التــــي حاولــــت البحــــث فـــــي '' یمنــــى العیــــد''أكثــــر مــــن مـــــنهج نقــــدیو اعتمــــد علــــى
عبــــد ''مشــــكلة البنیــــة، رغبــــة منهــــا فــــي المزاوجــــة بــــین المــــنهج الإجتمــــاعي والبنیــــوي، وكــــذلك 

ـــــاض ـــــك مرت ـــــر و'' المل ـــــیس''مـــــن الجزائ ـــــب''و'' محمـــــد بن ـــــو دی مـــــن ســـــوریا الـــــذي '' كمـــــال أب
ــــت لــــه الریــــادة فــــي مجــــال التطبیــــق فــــي كتابــــه  وهــــؤلاء هــــم . ''جدلیــــة الخفــــاء والتجلــــي''كان

بعــــض أعــــلام العــــرب الــــذین كلفــــوا أنفســــهم عنــــاء البحــــث والتنقیــــب عــــن البنیویــــة، واســــتطاع 
جــــل البــــاحثین مــــنهم تحقیــــق الكثیــــر مــــن الإنجــــازات العلمیــــة وســــعوا إلــــى  إضــــفاء صـــــبغة 
ــــــة العربیــــــة تحصــــــیل حاصــــــل  ــــــة، رغــــــم ذلــــــك كانــــــت البنیوی عربیــــــة علــــــى تحلــــــیلاتهم البنیوی

أمـــــا الهـــــدف مـــــن هـــــذا البحـــــث   صلبنیویـــــة الغربیـــــة وذلـــــك لغربـــــة المـــــنهج وعربیـــــة النصـــــو ل
فهـــــو محاولـــــة معرفـــــة المـــــنهج البنیـــــوي فـــــي موطنـــــه الغربـــــي وتقاطعـــــه مـــــع البنیویـــــة العربیـــــة 
بــــراز جهــــود علمــــاءه وباحثیــــه فــــي إرســـــاء  ــاهیم المــــنهج الغربــــي الأصــــل وإ وكــــذا تبســــیط مفــ

ــــي العــــرب للمــــنهج ومــــوقف ومــــن خــــلال ذلــــك جــــاءت مشــــكلة بحثنــــا هم منــــه قواعــــد لــــه، وتلق
'' كمــــال أبــــو دیــــب ''جــــذوره الغربیــــة وتــــأثیره فــــي النقــــد العربــــي، : المــــنهج البنیــــوي«:المعنــــون
هــــل كـــان للبنیویـــة مــــن الـــوعي المنهجــــي مـــا جعلهـــا تفلــــح فـــي أن تكــــون : كـــالآتي »أنموذجـــا

ـــــــد ـــــــة كمـــــــنهج نق ـــــــة الأخـــــــرى؟ ومـــــــا مفهـــــــوم البنیوی ــــاهج النقدی ـــــــدیل عـــــــن المنـــ ي لتـــــــذوق الب
ـــــــة  ـــــــى إرســـــــاء قواعـــــــد منهجی ـــــــي ســـــــاعدت عل ـــــــد الت ـــــــة؟ ومـــــــا هـــــــي الرواف النصـــــــوص الأدبی
ــــــت  ــــــد العــــــرب أم كان ــــــا عن ــــــة البنیویــــــة تحــــــولا معرفی ــــــة النقدی للبنیویــــــة؟ وهــــــل شــــــهدت التجرب

  :للبنیویة الغربیة؟ ویتفرع عن هذه الإشكالیات، تساؤلات أخرى وهي امتداد
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النصـــــوص العربیـــــة؟ وكیـــــف نظـــــر مـــــا مـــــدى نجـــــاح تطبیـــــق البنیویـــــة الغربیـــــة علـــــى 
  بالخصوص؟ وماهي تطبیقاته في المجال البنیوي؟'' كمال أبو دیب''إلیها الناقد 

وقـــــد حظـــــي المـــــنهج البنیـــــوي بدراســـــات مكثفـــــة لأنـــــه یمثـــــل بدایـــــة الدراســـــة الداخلیــــــة 
  .المغلقة للنص الأدبي اشتغل بها النقاد الغرب والعرب

ـــــذلك ـــــي ول ـــــة فصـــــول وهـــــي كمـــــا یل ـــــى ثلاث مقدمـــــة، الفصـــــل الأول : قســـــمنا البحـــــث إل
  .الفصل الثاني، الفصل الثالث، خاتمة

ــــــه : وتناولنــــــا فــــــي الفصــــــل الأول الجــــــذور الغربیــــــة للمــــــنهج البنیــــــوي، حیــــــث توقفنــــــا فی
 عنــــد البنیویـــــة فـــــي بیئتهــــا الأصـــــلیة وتطرقنـــــا إلــــى خلفیاتهـــــا الفلســـــفیة وكــــذلك التعریـــــف بهـــــا
مـــــن الجانـــــب اللغـــــوي، والاصـــــطلاحي وتناولنـــــا الروافـــــد والأصـــــول المعرفیـــــة التـــــي ســـــاهمت 
فــــي التأســــیس لهـــــا، مــــع ذكرنــــا النقـــــاد وكتابــــاتهم  النقدیــــة وكـــــذلك التحلیــــل البنیــــوي النقـــــدي 

ــــاء عــــادة البن ــــى فكرتــــي الهــــدم وإ ــــذي یقــــوم عل ــــأثیر . ال أمــــا الفصــــل الثــــاني فقــــد كــــان حــــول ت
ســـــهامات النقـــــاد العـــــرب فـــــي  البنیویـــــة فـــــي النقـــــد العربـــــي، وبروزهـــــا فـــــي الســـــاحة العربیـــــة وإ

فـــــي معرفــــــة ''مـــــن خــــــلال كتابهـــــا '' یمنــــــى العیـــــد''النقـــــد البنیـــــوي ومـــــن أمثلــــــه علـــــى النقـــــاد 
عبــــد ''ظــــاهرة الشــــعر المعاصــــر وكــــذلك ''فــــي كتابــــه '' محمــــد بنــــیس''وكــــذلك الناقــــد '' الــــنص

 قــــاد العـــــرب قبــــولا ورفضـــــا لهـــــاوتطرقنــــا إلـــــى موقـــــف الن. الناقــــد الجزائـــــري'' الملــــك مرتـــــاض
  .وأیضا أهمیة المنهج البنیوي في الدراسات العربیة وأبرزنا أهم سلبیاته ونقائصه

ـــــث الفصـــــول ـــــق البنیـــــوي عنـــــد : أمـــــا ثال ـــــذي '' كمـــــال أبـــــو دیـــــب''فكـــــان حـــــول التطبی ال
جدلیـــــة ''كانــــت لــــه الریــــادة والســـــبق فــــي التطبیــــق البنیـــــوي عنــــد العــــرب فأشـــــرنا إلــــى كتابــــه 

وكانــــت دراســـــته '' أبــــي تمــــام''و'' أبـــــي نــــواس''وعالجنــــا تحلیلــــه لقصــــیدتي '' لتجلــــيالخفــــاء وا
  .متمیزة ورائدة رغم إقرار بعض النقاد بوجود نقائص وتناقضات وغموض
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ــــذي اتبعنــــاه لنســــج ــــي  أمــــا المــــنهج ال خیــــوط هــــذا البحــــث هــــو المــــنهج الوصــــفي التحلیل
ـــــة لأنـــــه مـــــنهج تحلیـــــل دراســـــة اللغـــــة والأدب، وســـــخّر خصوصـــــا لخد مـــــة الممارســـــة التطبیقی

  .، وهو لا ینفي حضوره في أنحاء مختلفة من البحث''كمال أبو دیب''عند 
ــــي مــــرت : أمــــا المــــنهج التــــاریخي ــــه لرصــــد التحــــولات الت ــــذ بدایت فســــار مــــع البحــــث من

ــــا فــــي تتبــــع  ـــرب وحتــــى العــــرب، ولقــــد اخترنــــا هــــذا الموضــــوع رغبــــة منّ بهــــا البنیویــــة عنــــد الغـ
ـــــــــیلهم المـــــــــنهج البنیـــــــــوي فـــــــــي موطنـــــــــ ه الأصـــــــــلي، ومعرفـــــــــة روافـــــــــده ونقـــــــــاده وكیفیـــــــــة تحل

ـــــــادل الثقـــــــافي والعلمـــــــي فـــــــي إنتقـــــــال  ـــــــي إبـــــــراز دور الترجمـــــــة والتب للنصـــــــوص، وكـــــــذلك ف
البنیویــــــة ورواجهــــــا فــــــي الســـــــاحة العربیــــــة، وكیــــــف تطــــــورت وأصــــــبحت منهجیـــــــة  وانتشــــــار

اد تطبــــــق فــــــي الدراســــــات النقدیــــــة والرســــــائل الجامعیــــــة، إذ أســــــالت حبــــــر الكثیــــــر مــــــن النقــــــ
ــــــى رأســــــهم  ــــــب''العــــــرب وعل ــــــو دی ــــــا، رغــــــم أن '' أب ــــــه وقفــــــة فــــــي بحثن ــــــت لتطبیقات ــــــذي كان ال

  .الدراسات التي عالجت تطبیقاته النقدیة تبقى نادرة حسب ما تناه إلى علمنا
ــــى  ــــرت فیــــه الدراســــات عل وقــــد وجــــدنا هــــذا الموضــــوع غنیــــا بالمصــــادر والمراجــــع، وكث

ــــــا ــــــة، فمــــــنهم مــــــن تن ــــــین الشــــــمول والجزئی ــــــي دون اختلافهــــــا ب ــــــة فــــــي العــــــالم الغرب ول البنیوی
ـــــى  ـــــق المـــــنهج عل ـــــة، ومـــــنهم مـــــن طب ـــــة العربی العربـــــي، ومـــــنهم مـــــن حـــــاول التأصـــــیل للبنیوی
جراءاتهــــا، وطــــرف آخــــر راح یبحــــث  ـــص، ومــــنهم مــــن شــــرح وحــــدد مفاهیمهــــا وإ ــــة أو نـ روای
فـــــي البنیویـــــة عنـــــد الغـــــرب وكیـــــف تـــــأثر العـــــرب بهـــــا وأبـــــدعوا بكتابـــــاتهم وتحلـــــیلاتهم، ومـــــن 

  .الذي كان له السبق في التطبیق البنیوي'' كمال أبو دیب''على ذلك  أمثلة
'' منـــــــاهج النقـــــــد المعاصـــــــر'': ومـــــــن أهـــــــم المصـــــــادر والمراجـــــــع التـــــــي اســـــــتفدنا منهـــــــا

لعبـــــــد االله '' الخطیئـــــــة والتكفیـــــــر ''لصـــــــلاح فضــــــل،'' نظریــــــة البنائیـــــــة فـــــــي النقــــــد الأدبـــــــي''و
ـــــنص''الغـــــذامي،  ـــــة ال ـــــاب '' فـــــي معرف ـــــد، وكت ـــــى العی ـــــي''لیمن ـــــاء والتجل ـــــة الخف لكمـــــال '' جدلی

  ...لعبد العزیز حمودة'' المرایا المحدبة''، كما لا ننسى ''أبو دیب
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ــــو مــــن صــــعوبة مهمــــا كــــان نوعهــــا، فقــــد واجهتنــــا مشــــكلة شــــحة  ولأن كــــل مــــرام لا یخل
دراســــة حیــــث وجــــد البحــــث نفســــه أعــــزلا، ولا '' أبــــى دیــــب''النقــــد عنــــد  تلقفــــتالمراجــــع التــــي 

ـــــرة المصـــــاد ـــــى وجـــــدنا ننكـــــر وف ـــــة فـــــي جانبهـــــا النظـــــري حت ر والمراجـــــع التـــــي تهـــــتم بالبنیوی
  .صعوبة في تخیر المعلومات

ـــــة الأمـــــر ومحصـــــلته عـــــدنا مـــــن  ـــــت جمل ـــــا هـــــذا العمـــــل بخلاصـــــة شـــــاملة، وكان وختمن
ــــي  ــــا ف ــــا، ولا یفوتن ــــي خــــرج بهــــا بحثن ــــائج الت ــــى فصــــول البحــــث، مــــانحین أهــــم النت خلالهــــا إل

ــــام  أن نتوجــــه بالشــــكر لمــــن هــــو أه ــــذكر الأســــتاذ المشــــرف الخت عثمــــانین ''لــــه، ونخــــص بال
علــــى احتوائــــه لنــــا بطیبتــــه وتوجیهاتــــه، وكــــل مــــن ســــاعدنا مــــن قریــــب أو بعیــــد فــــي '' خالــــد
  .إنجازه

  .كما نتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء اللجنة العلمیة
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 : توطئة

نتناول في هذا الفصل مفهوم البنیویة ونقف عند تعریـف البنیـة لغـة واصـطلاحا، وذلـك مـن 
وتطرقنــا إلــى الخلفیــات الفلســفیة للبنیویــة الغربیــة خــلال تســلیط الضــوء علــى مختلــف التعریفــات، 

متماســكة، وكــان للبنیویــة مــدارس وروافــد وأصــول انبثقــت التــي ســعت إلــى تكــوین نظریــة بنیویــة 
وكانت المدرسة الشكلیة الروسیة وحلقـة بـراغ ومدرسـة جنیـف مـن أهـم الروافـد التـي مهـدت  .منها

لتشــكیل بنیویــة غربیــة، ومــن جملــة النقــاد الــذین أســهموا فــي تبلــور وعــي بنیــوي نــذكر جاكبســون، 
التحلیـل البنیـوي تحلیـل ینبثـق مـن الـنص ذاتـه وذلـك جولیا كریستیفا، رولان بـارث وغیـرهم، وكـان 

عن طریق تأمل النقاد لعناصـر الـنص وهـذا یعنـي أن البنیویـة الغربیـة بنیویـة لهـا خلفیـات فلسـفیة 
  :ولتوضیح ذلك أكثر تطرقنا إلى أربعة مباحث منهاومعرفیة وهي لم تأت من العدم، 

I.1-الخلفیات الفلسفیة ومفهوم البنیویة.  
I.2- وروافدها البنیویةأصول.  
I.3- وكتاباتهم البنیویة النقدیةالنقاد الغرب.  
I.4-التحلیل البنیوي.  
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.I-1فهوم البنیویة مو خلفیات الفلسفیةال  
 :الخلفیات الفلسفیة للبنیویة

إنّ المكانة التي تشغلها الفلسفة فـي میـادین النقـد المنهجـي المعاصـر حیویـة وذات توجهـات 
ضـــت علیـــه المنـــاهج النقدیـــة هوغائیـــات، وتتحـــدد غایاتهـــا فـــي بیـــان حركیـــة الفكـــر النقـــدي الـــذي ن

غنیة بالتصورات العقلانیة والمقاربات المنطقیة وقد وجد النقد في البحث الفلسفي مادة . المعاصرة
والمؤسسة النقدیة لما قبل البنیویة بنت مدركاتها  ،وبذلك تمثل الفلسفة قاعدة للنقد وموجها ومرشدا

التـــي یمكـــن توظیفهـــا فـــي العمـــل النقـــدي مـــن حیـــث تمثـــل علـــى تلمـــس الخطـــوط الفلســـفیة العامـــة 
ـــة، (جیـــة كــــمجموعـــة العناصـــر المســـهمة فـــي رســـم خصوصـــیة منه ـــل، الـــذوق الحـــس العاطف العق

  ...).الخیال، الفن
فة یة التي وضعت أساسـا للحـدیث عـن فلسـأما المنهج البنیوي تبنى مقولات الفلسفة الماركس

نتقـــال التـــي حـــدثت بـــین المعرفـــي للماركســـیة تفســـر طرائـــق الإ نیـــة للمشـــروعوالمتابعـــة الآ« .البنیــة
نســانیة وصــبغتها والقداســة إلــى النزعــة الإ اللاهــوت، فــالتحول مــن ''الإلــه، الأنــا، والبنیــة'' ثــالوث

ة البنیــة هــو تحــول مــن الأنویـة، هــو تحــول فــي ملكیــة الحكــم المطلــق والتحــول مــن الأنــا إلــى ســلط
ــــذي یمتلــــك حــــق الرهانــــات الدلالیــــةالــــذات  یــــة  وحســــب الرؤ .(1)»الفاعلــــة إلــــى الموقــــف اللغــــوي ال

قــدر الإهتمــام بهــا یكــون فب ،ى إلا عــن طریــق اللغــةأتتــنســان لا یالماركســیة أصــبح الحكــم علــى الإ
والبنیویـة ورثـت ذلـك وصـاغته فـي اللغـة ولـذلك أوجـد  ،هتمام الثقافي ویتحدد تأثیره في المجتمعالإ

النشـاطات التـي لهـا علاقـة نسـان لأجـل متابعـة جمیـع الماركسیون قاعـدة فلسـفیة للغـة الإ اللغویون
  .باللغة وكذا لتقویم الأعمال الأدبیة

والبنیویــة اســتندت علــى هــذا الجــدار الفلســفي المتــین باعتبارهــا محاولــة فــي تحویــل دراســة « 
مــن العلــم الانســاني الــذي یأخــذ بــأكبر قــدر مــن روح المــنهج العلمــي، كــان إلــى نــوع الأدب ونقــده 

                                                             
العـالمي، عمـان الأردن، ، جـدارا للكتـاب 4،ط ''مـا وراء الـنص، دراسـات فـي النقـد المعرفـي المعاصـر'' محمد سالم سـعد االله، -)1(

  .53، ص2008عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن
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لمجموعـة المصــطلحات ل علـم اللغــة المنبـع الحقیقــي للغـة ویمثــلنظـري للبنیویــة هـو علــم االغطـاء ا
  .(1)»التي استخدمتها البنیویة في مجال النقد الأدبي

علـى البنیـة أن یـة، وأرادت مـن تركیزهـا نستعملت جملـة مـن المصـطلحات منهـا البوالبنیویة إ
وبذلك یصبح العمـل  لعلمیة والموضوعیة الدقیقة،باكتساب صفتا ا ،لناقد الأدبي القدیمتحقق حلم ا

  .الدیمومة والثبات: تاالأدبي كتلة لها صف
ذا وصــفت البنیویــة بأنهــا فلســفة « بــدون  ذات متعالیــة وأنهـــا '' كانطیــة '' وأنهــا '' مادیــة'' وإ

فذلك راجـع  لكلیة والتحولات والتنظیم الذاتيتنتظم في سیاق مملكة من البنى التي تمتلك خواص ا
إلى تحویـل البنیـة  إلـى مجـرة  توسع،نسان لى المقولات اللامتناهیة للإیطرة عإلى أنها أرادت الس

داخلیــة تحــافظ علیهــا،  وتمــنح نفســها حركــة،نســان تتجــاوز حــدودها بمــا فــي ذلــك  حــد الإ صــغیرة
  .(2)»ها حتى لا تضطر إلى الجنوح نحو الخارجائثر وتستمر في إ

جـا مطلقـا یتصـف بالتعــالي ذاللغـوي نمو جعـل مــن النمـوذج '' بسـلطة البنیـة''واهتمـام البنیویـة 
وهذا الإعـلان ینجـز عملیـة تغییـر القـیم  ،بموت الإله'' شهتنی'' ما أن البنیویة قد استلهمت إعلانك

ــا'' وینفــي القــیم المســماة بـــ شــه نــزع الغــلاف الأســطوري مــن صــورة الإنســان الأخلاقیــة تفنی. ''العلی
وفلسـفة البنیویـة تهـدف إلـى هـدم ع عـالم مثـالي وتجرید الواقع من معناه وقیمته عن طریق اصطنا

ـــهالإ ـــق الشـــعور وضـــیاع الدلالـــة ،نســـان عبـــر هیمنـــة البنیـــة علی . وتفتیـــت البنیـــة العقلانیـــة وتمزی
أن دما  یســتطیع نــهــا عنســان یصــبح إلیمــان الكبیــر بــأن الإمــن الإ ىوالمنطلــق الفلســفي لــذلك تــأت

  .''إذن أنا موجود أفكر،أنا '' نطلاقا من للمشكلات إیبدع ویضع الحلول 
. ماتــت وحــلّ محلهــا التفــوق المــادي والتقنــي الغربیــة قــدوالحقیقــة أن الــروح فــي المجتمعــات 

بذلك البنیویة موازیة للفلسفة الظاهراتیة التي تمتاز بحذف الجانب المیتافیزیقي الغیبي فـي  تومش
ــ إن أثــر « :ســونباكعنــد جب التــي تتجلــى لــلإدراك خاصّــة دراســة الأشــیاء  وتركیزهــا علــى الجوان

یخــالف مقولــة البنیویــة فــي تغییــب الــذاتفمن  هلــعج'' ســون بجاك'' الفلســفة الظاهراتیــة فــي أعمــال 

                                                             
  .76، ص2013، إفریقیا الشرق، المغرب، 2، ط''"مناهج النقد المعاصر'' صلاح فضل، -)1(
  .56، مرجع سابق، ص''ما وراء النص'' محمد سالم سعد االله،  -)2(
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السـابق یظهـر لنـا جلیـا حضـور الفاعـل الـذاتي الـذي یتخـذ أشـكالا عدیـدة المرسـل  طخلال التخطی
  .(1)»تلقي والمبدع اللاواعي للرسالةموال

التعریـف  یویـة، ولمعرفـة مفهـوم البنیویـة وجـبفالبنیـة هـي مـدار اهتمـام البن :مفهوم البنیة
 .بالبنیة

 :البنیة لغة  . أ

یـة نبنیة دلالات واسعة تشمل كل شكل مـن أشـكال الانتظـام یمكـن إدراكـه بـالفكر والب لكلمة
 .هي جوهر البنیویة ومدار اهتمامها

البنیة بأنها نظام من المعقولیة وقیل إنها وضع لنظام رمزي مستقل عن نظام  وصفتلقد« 
مــزي، وتاریخیــا نجــد أن كلمــة البنیــة  ـام الخیــال وأعمــق منهمــا فــي آن، وهــو النظــام الرّ الواقــع ونظـ

  .(2)»انبثقت عن كلمة مماثلة لها وهي كلمة الشكل
،: البنى« :وجاء في لسان العرب ، بنیاً وبناءً وبنى مقصـور،  نقیض الهدم، بنى البناءُ البناءَ

مـدبر البنیـان وصـانعه، : جمع الجمـع والبنـاء. وبنیانا وبنایة والبناءُ المبني، والجمع أبنیة، وأبنیات
نیـة ُ نــى، یقـال بنیـة: والبنیـة والب ُ وهــي مثـل رشـوة ورشــا، كـأن البنیـة الهیئــة : مـا بنیتــه وهـو البنـى والب

نـى علیهـا مثـل ُ نـى مثـل : وبنـى فـلان بیتـا بنـاءً وبنـىً والبنیـان. كبـةالمشـیة والرِ : التـي ب ُ الحـائط، والب
 ُ نى، یقال ب نى مثل جِزیة وجزى، وفلان صحیح البنیة أي الفطرة نیةالبِ ُ   .(3)»وبنى وبینة وب

نیة ما بنى« المعجم الوسیط فقد جاء فیه أن أما ُ بنى، وهیئـة البنـاء ومنـه بنیـة الكلمـة ) ج(الب
نیة كل ما یبنى وتطلق على الكعبة، والمبنى ما بنى ُ   )ج(أي صیغتها وفلان صحیح البنیة، والب

  .(4)»المباني
صــاحب المعجــم الوســیط ولســان العــرب یتفقــان فــي تحدیــدهم لمفهــوم البنیــة إذ تــدل  وبــذلك

  .البنیة على هیئة البناء والكیفیة التي تكون علیها وبنیة الكلمة تعني صیغتها
                                                             

، دار الآفــــاق العربیــــة، القــــاهرة  1،ط''العربــــي فــــي القــــرن العشــــرین إتجاهــــات النقــــد الأدبــــي''إبـــراهیم عبــــد العزیــــز الســــمري،  -)1(
  .210ص

  .124ص  2006،، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة،1، ط''مدخل إلى مناهج النقد المعاصر''بسام قطوس،  -)2(
  .107-106، ص 1990، دار صادر، بیروت، 1، ط''لسان العرب'' إبن منظور، -)3(
  .174ت، ص.ط، دار الدعوة، مصر، د.، د1، ج"المعجم الوسیط"-)4(
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مشــــــتقة مــــــن الفعـــــــل  Structureبــــــأن كلمــــــة « وقــــــد جــــــاء فــــــي كتــــــاب مشــــــكلة البنیــــــة
فــإن ) فــي اللغــات الأوروبیــة( بمعنــى یبنــى أو یشــید وحــین یكــون للشــيء بنیــة  Struerاللاتینــي

، بـل هـو Amorpheمعنى هذا أولا وقبـل كـل شـيء، أنـه لـیس شـيء غیـر منـتظم وعـدیم الشـكل
  .(1)»موضوع منتظم له صورته الخاصة ووحدته الذاتیة

ـــة والبنیویـــة'' فـــي كتابـــه وكـــان لیوســـف وغلیســـي ـــة مـــن المعجـــم لالـــة المعجالد« أن'' البنی می
ــــة  Structureنجلیــــزي أو بالرســــم الفرنســــي والإ Structureالفرنســــي لكلمــــة  التــــأثیري اللاتینی
اللاتینیــة وأقــر بــأن كلتیهمــا  Constructionبالرســم الموحــد أیضــا أو  Constructionوالبنــاء 

والذي یعني الهدم والتقویض والتخریب الذي یمتد تأصیله  Détruireتمتدان إلى الفعل اللاتیني 
أو التأسـیس   Empiler de matériauxتنضید المـواد  بمعنى Strucereإلى الفعل اللاتیني 

ینحـــدر مـــن  Struكمـــا أن هـــذا الفعـــل اللاتینـــي المتكـــئ علـــى القاعـــدة . Batirوالبنـــاء والتشـــیید 
  .Etendre «(2)نشر والبسط والتوسع بمعنى المد وال Sterالصیغة الهندوأوروبیة 

 .ونستخلص من التعریفات السابقة أنّ البنیة هي الهیئة التي تنظم وفقها الأشیاء والعناصـر
نى التي أسلفنا ذكرها وجمعه أبنیة وأبنیات ُ   .والبناء هو الشيء المبنى الذي تنتظم داخله الب

لــم یكــن لهــا حضــور كبیــر فــي أنّ كلمــة بنیــة مــع ســائر اشـتقاقاتها « يویؤكـد یوســف وغلیســ
) 22(فـي نحـو ...)بنـاء، بنیـان، مبنیـة،(التراث العربي القدیم فقد ورد الفعل بنى وسائر اشتقاقاته 

  .(3)»موضعا من القرآن الكریم خالیا من كلمة بنیة
  
  :اصطلاحا  . ب

مـــن المفـــاهیم الأساســـیة التـــي انبثقـــت منهـــا البنیـــة مفهـــوم المجموعـــة، وهـــي نظریـــة تعنـــي 
المجموعــــة : بــــین الأعــــداد، وهــــي تنطلــــق مــــن ثلاثــــة حــــدود أولیــــة للمعرفــــة وهــــي فبالتألیأساســــا

                                                             
  .29ت، ص.ط، دار مصر للطباعة، د.، د''مشكلة البنیة''زكریا إبراهیم،  -)1(
  .10ط، بحث في النسبة اللغویة والإصطلاح النقدي، جامعة قسنطینة، الجزائر، ص.، د''البنیة والبنیویة''یوسف وغلیسي،  -)2(
  .20-19المرجع نفسه، ص-)3(
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جملة مـن العناصـر تربطهـا رابطـة : عتبار فإن المجموعة هيوبهذا الإ. لعنصر، علاقة الانتماءا
  .رابطة هي عبارة عن خاصیة مشتركة بین العناصر. ما

عطــاء إنّ إ'' :قـالحـین '' جـان بیاجیـه'' أقـرّ البنیـة تتخـذ منـاحي وتمظهـرات كمــا نّ كمـا نجـد أ
یجابیــة التــي تغطــي مفهــوم البنیــة فــي بــالتمییز بــین الفكــرة المثالیــة الإ تعریــف محــدود للبنیــة رهــین

مختلفــة  لأنــواع البنیــات والنوایـا النقدیــة التــي رافقــت بنشــوء وتطــور كــل آفــاق  أو فــي ،الصـراعات
  .ختلف التعالیمواحدة منها مقابل التیارات القائمة في م

. باعتبارهـا نسـقا مـن التحـولات تحكمـه قـوانین خاصـة« تعریفـا للبنیـة "جان بیاجیـه"ویقدم لنا 
علمـــا بـــأن مـــن شـــأن هـــذا النســـق أن یظـــل قائمـــا ویـــزداد ثـــراء بفضـــل الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه 
 التحــولات نفســها دون أن یكــون مــن شــأن هــذه التحــولات أن تخــرج عــن حــدود ذلــك النســق أو أن

  .(1)»تستعین بعناصر خارجیة
في هذا التعریف على أن  البنیة هي نسـق تحكمـه جملـة مـن التحـولات  "جان بیاجیه"وركز 

  .وبأنها مكتفیة بذاتها لا تحتاج إلى عناصر خارجیة لكي نفهمها
  ).التحكم الذاتي( والتحول وذاتیة الانضباطالشمولیة : وتتمثل سمات البنیة وخصائصها

ـــة ال-1 ـــةوتعنـــي الشـــمولیة ا« ):الشـــمولیة( كلی ـــث تتســـم  تســـاق البنی ـــا بحی وتناســـقها داخلی
ــذاتي، فهــي لیســت مجــرد وحــدات مســتقلة جمعــت قســرا وتعســفا، بــل هــي أجــزاء تتبــع  بالكمــال ال

  .(2)»أنظمةداخلیة من شأنها أن تحدد طبیعة الأجزاء وطبیعة اكتمال البنیة ذاتها
تحلـیلا شـمولیا فـي صـمیمه یعتبـر المـنهج البنـائي « فـي هـذا السـیاق'' صلاح فضل''ویقول 
أنهــا وحــدات  ىیتكــون منهــا كــل مــا علــ نفســه فهــو یــرفض أن یعــالج العناصــر التــي فــي الوقــت

البنیة كما كررنا ذلك لیست مجرد مجموعة من العناصر المتآزرة ولكنهـا كُـلٌّ ینبغـي  أنّ  إذمستقلة
ــدأ المنطقــي علاقاتــه الداخلیــةمــن وجهــة نظــر اعتبــاره  ــذطبقا للمب ي یقضــي بأولویــة الكــل علــى ال
  (3)»فلا یمكن فهم أي عنصر في البنیة خارج الوضع الذي شغله في الشكل العام الأجزاء

                                                             
  .07، ص1985، منشورات عویدات، بیروت، باریس،4عارف منیمنة، بشیر أوبري، ط: ، تر''البنیویة''جان بیاجیه،  -)1(
  .125صمرجع سابق، ، ''مدخل إلى مناهج النقد المعاصر''بسام قطوس،  -)2(
  .133، ص1998، دار الشروق، القاهرة، 1، ط''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،  -)3(
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ونفهم من هذا أن خاصـیة الكلیـة أو الشـمولیة لـیس المهـم فیهـا النسـق أو العنصـر أو الكـل 
ومـا یهـم فـي الكلیـة أو الشـمولیة هـو  ،هـذه العناصـر نبقدر ما یهـم فیهـا العلاقـات التـي تجمـع بـی

خضــوع العناصــر التــي تشــكل «تظــافر العناصــر الخاضــعة للقــوانین الممیــزة للنســق، ویقصــد بهــا 
البنیــة لقــوانین تمیــز المجموعــة كمجموعــة بحیــث لا یمكــن النظــر إلــى هــذه العناصــر علــى أنهــا 

  (1)»متكاملا لا وحدات مستقلة بذاتها بل هي معا تشكل كُ 
ــ وبكــل تأكیــد فهــولا یــرى  «''یوســف نــور عــوض'':ـوجــاء فــي نظریــة النقــد الأدبــي الحــدیث ل

  (2)»البنیویة تنظر إلى العناصر المجزأة بل إلى الكلیات والقوانین التي تحكمها كنظم علاقات

ي علــى البنیــة خصــائص أشــمل وأعــم مــن خصــائص الأجــزاء التــي فضــوبالتــالي القــوانین ت
البنیة، كما أن هـذه الأجـزاء تكتسـب طبیعتهـا وخصائصـها وبالتـالي قیمتهـا مـن كونهـا تتكون منها 

  .داخل هذه البنیة ولیس من كونها تنطوي على هذه الخصائص قبل دخولها في البنیة وعلاقاتها
نمــا هــي متحركــة وفــق قــوانین  «:التحــول -1 ــا، وإ فیعنــي أن البنیــة لیســت وجــودا قــارا وثابت

تقوم بتحویل البنیة ذاتها إلى بنیة فاعلة تسهم بـدورها فـي التكـوین وفـي البنـاءوفي تحدیـد القـوانین 
  (3)»ذاتها

وهذا یعني أن البنیة تعمل بوصفها تؤثر في تكوین ما بداخلها مثلما تتـأثر بوضـعها الجدیـد 
ا كانت اللغة على سبیل المثال بوصفها نظاما تتصف بمحدودیـة القـوانین والقواعـد فـإن الفعـل فإذ

  .الحقیقي الذي یقوم به متكلم اللغة غیر محدود
  التحـولنمـا هـي دائمـة إ ولـذلك فالبنیـة غیـر ثابتـة و  «:وهذا مـا ذهـب إلیـه الغـذامي حـین قـال

وتظل تولد من داخلها بنى دائمة التوثب والجملة الواحدة یـتمخض عنهـا آلاف الجمـل التـي تبـدو 
  (4).»جدیدة مع أنها لا تخرج عن قواعد النظام اللغوي للجمل

                                                             
  .7ص مرجع سابق، ،''البنیویة'' جان بیاجیه، -)1(
  .25، ص 1994، دار الأمین، القاهرة 1، ط''نظریة النقد الأدبي الحدیث'' یوسف نور عوض، :ینظر-)2(
  .125صمرجع سابق،  ،''نقد المعاصرمدخل إلى مناهج ال''بسام قطوس،  -)3(
، 2006، المركـــز الثقـــافي العربـــي، المغـــرب، 6، ط "الخطیئـــة والتكفیـــر مـــن البنیویـــة إلـــى التشـــریحیة ''عبـــد االله الغـــذامي،  -)4(
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مـن معنـى  وهذا یعني أن خاصیة التحول هي تولید لعناصر تنتمي إلـى بنیـة الكلمـة تتحـول
  .إلى آخر، نتیجة تواجدها في سیاقات مختلفة

الحیویـة والتجـدد وتحـول دون جمودهـا  اصیة التحول هي مـن تمـنح اللغـة صـفتاوبالتالي فخ
  .وركودها

إذا كانت خواص الكل البنائي تنجم عن قـوانین تركیبیـة فإنهـا تصـبح «: یقول صلاح فضل
بنیة متحولة، مما یؤكـد قابلیتهـا للفهـم اعتمـادا علـى حینئذ أبنیة طبیعیة لا تكف عن كونها بانیة م

  (1).»هذه العملیة البنائیة نفسها ومعنى هذا أن النشاط البنائي یتمثل فحسب في نظام التحولات

علـى مرجـع خارجهـا یتعلـق بكـون البنیـة لا تعتمـد «):الانضباط الذاتي(التحكم الذاتي   -2
جراءاتهــا التحویلیــة بمعنــى أ لتبریــر أو تعلیــل عملیاتهــا ن اللغــة لا تبنــي تكویناتهــا ووحــداتها مــن وإ

 (2).»، بل من خلال أنظمتها الداخلیة الكاملةعها إلى أنماط الحقیقیة الخارجیةخلال رجو 

أي تضـبط نفســها  ،وهـذا یعنـي أن البنیــة مكتفیـة ذاتیــا أي لا تحتـاج إلـى شــيء مـن خارجهــا
میــزة أساســیة فــي البنیــة وهــي مــا یضــمن انغلاقهــا واكتفــاء البنیــة بمــا والــتحكم الــذاتي هــو بنفســها، 

تملكه من قوانین داخلیة تحكمها وتمكنها من تنظیم نفسها وهذا یضمن لهـا وحـدتها واسـتمراریتها، 
  .وخضوعها لقوانین الكل

هـــذا  ،ساســـیة الثالثـــة للبنیـــات هـــي أنهـــا تضـــبط نفســـهاإن المیـــزة الأ«:''جـــان بیاجیـــه''یقـــول 
لى نوع من الانغلاق   (3)»الضبط الذاتي یؤدي للحفاظ علیها وإ
للبنیــة  أمــا القضـیة الثالثــة الأساســیة«: وهـذا مــا نجــده أیضـا عنــد صــلاح فضــل یقـول أیضــا

  (4)»وع من الدائرة المغلقةي مما یعني حفاظها على نفسها في نعند التولیدیین فهي التحكم الذات
ویصــبح هــذا  ،حتمیــة لمبــدأ الــتحكم الــذاتيغــلاق البنیــة نتیجــة ن انقــول ألونســتنتج مــن هــذا ا

الأخیــر أساســا لخاصــیة التحــول وعــدم الثبــات التــي تمیــز البنیــة وهــذا مــا یقولــه عبــد االله الغــذامي 

                                                             
  .133ص مرجع سابق، ،''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،  -)1(
  .125ص مرجع سابق،،''مدخل إلى مناهج النقد المعاصر''بسام قطوس،  -)2(
  .13ص مرجع سابق،،''البنیویة''جان بیاجیه،  -)3(
  .130ص مرجع سابق،،''نظریة البنائیة''صلاح فضل،  -)4(
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فهـي لا تحتـاج إلـى سـلطان خـارجي ،وهذا التحول یحدث نتیجة التحكم الذاتي مـن داخـل البنیـة «
قارنتهـا مـع أي وجـود عینـي خـارج عنهـا لكـي یقـرر مصـداقیتها لتحریكها والجملة لا تحتـاج إلـى م

نما هي تعتمد على أنظمتها اللغویة الخاصة بسیاقها اللغوي   (1) »وإ
الــذاتي تكــون البنیــة متحولــة ومتجــددة ممــا یولــد  نضــباطالكلیــة والإ،وبهـذه الخــواص التحــول 

الآلاف مــن الجمــل والنصــوص التــي تنشــأ وتفهــم وتحلــل فــي إطــار اللغــة دون حاجــة إلــى مــا هــو 
  .خارج هذا السیاق
مصـطلح یحظـى بأهمیـة كبیـرة فـي البنیویـة وهـو محـور اهتمامهـا ومـدار '' البنیة''ومصطلح 

اد الغــربیین وحتــى العــرب إذ یختلــف مفهومــه مــن بحثهــا ورغــم ذلــك لــم یضــبط مفهومــه لــدى النقــ
  .دارس لآخر وحتى عند دارس واحد

 :مفهوم البنیویة

نما  ي مجموعة من المدارس رهاصات عدیدة فكانت له إإن مفهوم البنیویة لم ینبثق فجأة وإ
نشـأ فـي حقـل الدراسـات اللغویـة وهـذا الحقـل كـان یمثـل طلیعـة الفكـر  وأولها،تجاهاتوالبیئات والإ

ن النص حتى تصل إلى بنیة كلیـة ووحـدة وّ والبنیویة تعنى بالبحث عن العلاقات التي تك ،البنیوي
  .تكاملیة
: فالبنیویة إذا طریقة وصفیة في قراءة النص الأدبي تستند إلـى خطـوتین أساسـیتین وهمـا «

التفكیـــك والتركیــــب، كمـــا أنهــــا لا تهـــتم بالمضــــمون المباشــــر، بـــل تركــــز علـــى شــــكل المضــــمون 
  (2)»ناه التي تشكل نسقیة النص في اختلافاته وتآلفاتهبوعناصره و 

ـــول  ـــة ،نیویـــة أن الـــنص هـــو مـــدار البونفهـــم مـــن هـــذا الق وهـــي لا تهـــتم بالســـیاقات الخارجی
وتهدف إلى عزل النص عن خارجه ودراسته دراسـة محایثـة، وتفكـك الـنص الأدبـي وتعیـد تركیبـه 

  .لمعرفة العناصر التي تحكمه وكذا لمعرفة مولداته البنیویة العمیقة
داخلیــة للنصــوص تنطلــق مــن  مقاربــة« بأنهــالبنیویــة ا'' طیــبخعمــاد علــي ســلیم ال''ویعــرف 

لیــه بمعنــى أنهــا مــنهج وصــفي لــدى العمــل الأدبــي ونصــا مغلقــا علــى نفســه لــه إالخطــاب وتنتهــي 
                                                             

  .34ص مرجع سابق،،''الخطیئة والتكفیر'' عبد االله الغذامي،  -)1(
  .187ص مرجع سابق،،''جاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرینإت'' إبراهیم عبد العزیز السمري، -)2(
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نظامه الداخلي الذي یكسبه وحدته وهو نظام لا یكمـن فـي ترتیـب عناصـر الـنص كمـا هـو شـائع 
  (1)»نما یكمن في تلك الشبكة من العلاقات التي تنشأ بین كلماته وتنظم بنیتهإ و 

وهــي تــه الداخلیــة والذاتیــة، وهــذا یعنــي أن البنیویــة تنطلــق مــن ذات الــنص ولكــل نــص قدرا
 فیتحــول إلــى بنیــة محكمــةأي مغلقــة أي مكتفیــة ذاتیــالا ،نصــا منســقا ومنســجما التــي تجعــل منــه

  .تحتاج إلى شيء من الخارج لیفسرها
مشــروع منهجــي بالدرجــة الأولــى مــن حیــث  «: البنیویــة  بأنهــا "جــابر عصــفور"ف كمــا عــرً 

  (2)»''سوسیرید''ه علم اللغة عند بهي دعوة إلى تطبیق النموذج المنهجي الذي انبنى
هــي المنطلــق أو البدایــة المنهجیــة للفكــر البنیــوي فــي اللغــة  ''دي سوســیر''وهــذا لأن أفكــار 

  .وذلك عبر مجموعة من الثنائیات المتقابلة التي یمكن عن طریقها وصف الأنظمة اللغویة
الأبنیــة '' للغـة قریــب جـدا مــن التصــور الـذي یمكــن أن نطلـق علیــه '' دي سوســیر''فتصـور 

ن لم یسـتخدم هـذا المصـطلح ومـن أبـرز'' اللغویة الثنائیـات التـي جـاء بهـا، وكـان لهـا أثـر علـى  وإ
التمییز بین علم اللغـة الـداخلي وعلـم اللغـة : نسانیات بصفة عامة هيالإ والفكر اللغوي والأدبي 

علــــم اللغــــة الخــــارجي المــــرتبط بالعلاقـــات والظــــروف والبیئــــات والأوضــــاع الخارجیــــة «الخـــارجي،
الداخلي فمرتبط بالقوانین المنبثقة من اللغة ذاتها بغـض المتصلة بالحقائق اللغویة، أما علم اللغة 

  (3)»النظر عن الإطار الخارجي
فالبنیویـة تمثـل المحاولـة «'' مـدارات الحداثـة''ومن جهة أخرى یقـول محمـد سـبیلا فـي كتابـه 

مرحلـة مـا قبـل  نسانیة مـنجدید یخرج بعض العلوم الإ بستیمولوجيوإ الجادة لاتخاذ موقف علمي 
  (4)»العلم إلى مرحلة العلمیة

ــة  وهــذا راجــع إلــى الــروح العلمیــة التــي لازمــت البنیویــة وقــد منحتهــا القــدرة علــى تحقیــق نقل
نما في مجال الفكر والمعرفة الإنوعیة لیس في مجال الأدب فحسب    .نسانیةوإ

                                                             
  .280، ص 2009، دار المسیرة، الأردن 1، ط ''في الأدب الحدیث ونقده'' عماد علي سلیم الخطیب، -)1(
  .207ت، ص. ، د ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د''نظریات معاصرة'' جابر عصفور، -)2(
  70ص مرجع سابق،،''مناهج النقد المعاصر''صلاح فضل، -)3(
  .134-133، ص 2009، الشبكة العربیة للأبحاث، بیروت 1، ط ''مدارات الحداثة''محمد سبیلا،  -)4(
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وأعـــلام  ،البنیویـــة د أبعـــادمـــفیـــة التـــي أســـهمت فـــي وكـــذلك لتعـــدد المصـــادر الثقافیـــة والمعر 
  .البنیویة منهم من برز في الفلسفة وعلم النفس ومنهم من برز في علم اللسان والنقد الأدبي

بـرزت البنیویـة بوصــفها «'' معرفـة الآخـر''یقـول عـن البنیویـة فـي كتابـه  ''عبـد االله ابـراهیم''و
ـــــــــــــمنهتوجهـــــــــــــا  ـــــــــــــود لیف ــــــــــــا مـــــــــــــن خـــــــــــــلال أعمـــــــــــــال كل ـــــــــــــا نظریـ ي شـــــــــــــتراوس إذ كـــــــــــــان جی

محاولـة ممنهجـة للكشـف ،) 1957الانثروبولوجیا البنیویة ( StructuralAnthropologyكتابه
لى في أنظمة القرابة والأبنیـة الإجتماعیـة الأكبـر ناهیـك عن الأبنیة العقلیة الكلیة العمیقة كما تتج

  (1)»نسانيواعیة التي تحرك السلوك الإلادب والفلسفة والریاضیات والأنماط النفسیة العن الأ
وهذا یؤكد أن البنیویـة توجـه منهجـي یسـتخدم «: في قوله''لزواوي بغورة ا''دوهذا ما نجده عن

فـي بحثـه طرائــق التقصـي المســتعملة فـي الریاضـیات والفیزیــاء والعلـوم الطبیعیــة الأخـرى، ویركــز 
  (2).»على وصف الحالة الآنیة للأشیاء

.I2- أصول البنیویة وروافدها:  
 مدرسة جنیف اللغویة: 

محاضرات في علم اللغـة (على تلامیذه في جنیف '' سوسیردی''المحاضرات التي ألقاها إن 
وكـان المبـدأ ،تمثل البدایة المنهجیة للفكر البنیوي وأول مصدر للبنیویة فـي الثقافـة الغربیـة ) العام

ـــة  ـــي بنیوی ـــي مقدمـــة هـــذه '' دي سوســـیر''الأساســـي ف ـــة المزدوجـــة للظـــواهر وف ـــة الثنائی هـــو الرؤی
  langue , paroleاللغة والكلام : ئیاتالثنا

فاللغــة نظــام ومؤسســة ومجموعــة مــن القواعــد والمعــاییر التواصــلیة، بینمــا یشــتمل الكــلام «
ــــط بــــین النظــــام  ــــي النظــــام والكتابــــة، ومــــن الیســــیر الخل علــــى التجلیــــات الفعلیــــة للنظــــام فــــي فعل

لـیس إلا فصـلا لغایـات الدراسـة أن الفصل بین اللغـة والكـلام '' دي سوسیر''إذ یرى ،(3)»وتجلیاته
العلمیـة، وأمـا العلاقـة بینهمـا تمثـل علاقـة الكـل بـالجزء فاللغـة هـي الكـل والكـلام هـو الجـزء، فهــذا 

  .التمییز هو الأساس الذي انطلقت منه كل النظریات البنیویة اللاحقة
                                                             

  .10صمرجع سابق،، ''معرفة الآخر''ینظر عبد االله ابراهیم وآخرون،  -)1(
  .13، ص2007ئ والتطبیقات، الجزائر، دار الهدى ، بحث في الأصول والمباد''المنهج البنیوي''الزواوي بغورة،  -)2(
  .26، ص2000السید إمام، شرقیات : ، تر''الشعریة البنیویة''جواناثانكلر، -)3(
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ولا الفـرد جتمـاعي مسـتقل عـن نظـام إ«'' دي سوسـیر''اللغة عند ن أ''عبد االله ابراهیم''ویرى 
نتـاج الكـلام وهـي تمثــل والقواعـد العامـة التـي تـتحكم فـي إ شـعوري إذ هـي تمثـل مجموعـة القـوانین

أمــا الكــلام فهــو التطبیــق  .الســلطة التجریدیــة المتعالیــة التــي یســتمد منهــا الكــلام اختیاراتــه العقلیــة
الفعلي لهذه القوانین والقواعد العامة والمستوى الفردي المشخص منها ولـذلك فـالكلام یتنـوع بتنـوع 

  (1)»الأفراد
 التزامن والتعاقب :Synchronic and diachronic 

ـــي طرحهـــا سوســـیر وطورهـــا وهـــي مـــن  ـــون البنیو الثنائیـــات الت فـــالتزامن هـــو زمـــن حركـــة «ی
بینها في زمن واحد هو زمن نظامها داخل البنیة، أما التعاقـب فیمثـل زمـن تخلخـل  العناصر فیما

  (2)»الذي یعبر عنه أحیانا بانفتاح البنیة على الزمن دم العنصرهالبنیة، أو زمن ت
وهذا یعني أن دراسة لغة ما في نظامهـا فـي لحظـة زمنیـة معینـة ینـدرج تحـت التـزامن لـذلك 
تكـون الدراســة التزامنیــة وصــفیة وثابتـة ومســتقلة عــن جمیــع الظـواهر ودراســة المتغیــرات المتحققــة 

وبهـــذا تكـــون الدراســـة التعاقبیـــة دراســـة ،فـــي اللغـــة ومتابعتهـــا خـــلال الـــزمن فیـــدرج تحـــت التعاقـــب 
  .تاریخیة
وعین مـن أنـواع العلاقـات ولو أردنا ترجمة هـذین المفهـومین إلـى لغـة النقـد لقلنـا إن ثمـة نـ«

  :التوزیعیة و هي
وتتعلـــق بإمكانیـــة التـــألیف وهـــي تعنـــي : Syntagmaticالعلاقـــات التركیبیـــة التتابعیـــة   -أ 

  .أو غیر تنافریة دخول وحدتین في علاقة ذات سمة  تبادلیة أو غیر تبادلیة، تنافریة
وهـي العلاقـات التـي تحـدد إمكانیـة الاسـتبدال  :paradigmaticالعلاقـات الاسـتبدالیة  -ب 

ختلافـات ام، إن معنـى أي وحـدة یعتمـد علـى الإوالتي تنطوي على أهمیة خاصـة فـي تحلیـل النظـ
 .(3)»بینها وبین وحدات أخرى كان من الممكن أن تحل محلها في إحدى المتتالیات

                                                             
  .44ص مرجع سابق،،''معرفة الآخر''عبد االله ابراهیم وآخرون،  -)1(
  .29ص  مرجع سابق،،''مدخل إلى مناهج النقد المعاصر''بسام قطوس،  -)2(
  . 31ص مرجع سابق،،''الشعریة البنیویة''جواناثانكلر، :ینظر-)3(
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شــدّد علــى الدراســة التزامنیــة علــى حســاب الدراســة الزمنیــة كمــا '' سوســیر'' وهــذا یعنــي أن 
ر تمـایز آخـر هــو التتــابعي فالعنصـر الأفقـي  ن العلاقــات العمودیـة فـي الإشــارات،التمـایز بـی: طـوّ

فمعنى الكلمة یحـدده وضـعها فـي الجملـة وعلاقاتهـا بالوحـدات ة،في اللغة یؤثر في وضعیة الإشار 
  .القواعدیة لتلك الجملة

  presence and absence: والغیاب الحضور  -ج 

فإذا كـان  «الدال والمدلول: بین وجهي العلامة'' دي سوسیر'' ومن خلال هذه الثنائیة میز 
للـدال  الدال هو الصورة الصوتیة للمـدلول أو للتصـور الـذهني، فـإن المـدلول هـو الجانـب الـذهني

أو هــي الكــل  أمــا العلاقــة فهــي اتحــاد الصــورة الصــوتیة مــع التصــور الــذهني )الصــورة الصــوتیة(
ثنائیة الدال والمدلول فیما یسمى بعلائق '' دي سوسیر'' ، وقد طور (1)»المتألف من دال ومدلول

وفي وبــاطنهالـنص الحضـور والغیـاب وقــد مثلتهـا جهـود البنیــویین فـي البحــث الـدلالي عـن ظــاهر 
إذا كـان  «:یقـول'' الخطیئـة والتكفیـر'' فـي كتابـه '' امىالغـذ'' و نسقها الظاهري وعلاقاتهـا العمیقـة

المدلول یمثل حالة غیاب، فإن إحضاره إلى عالم الإشارة یحتاج إلى قارئ ثقف یسـتطیع تأسـیس 
اللفظـي الـذي  العلاقة الجدلیة بین الدال والمدلول لإحضار الدلالة، وذلك كله یعتمد على الوجـود

یؤســـــس قیمـــــة الكلمـــــة وخطورتهـــــا، ویجعـــــل الكلمـــــة ذات قیمـــــة ثنائیـــــه حضـــــور وغیـــــاب، وجـــــود 
  .(2)»ونقص

حـرر الكلمـة وأطلـق عنانهـا لتكـون إشـارة حـرة وهـي تمثـل "الغـذامي "ونفهم من هذا القول أن
إلـى  لإحضـارهالمتلقـي لأنـه یعتمـد علـى ذهـن  ،حالة حضور في حـین یمثـل المـدلول حالـة غیـاب

 .دنیا الإشارة

خلاصـته الأساسـیة یحـددها '' دي سوسـیر'' فالمبدأ البنیوي الذي أرساه :الدال والمدلول - 1
كمــا یدرســها كمـا هــي یدرسـها ،إن علــم اللغـة یــدرس اللغـة فــي ذاتهـا ومـن أجــل ذاتهـا  «فـي قولـه 

والعلامـة ) جمـع دلیـل( تظهر ولـیس للباحـث أن یغیـر مـن طبیعتهـا، والكلمـات علامـات أو دلائـل

                                                             
 .130ص مرجع سابق،،''مدخل إلى مناهج النقد المعاصر''بسام قطوس،   -)1(
  .46ص مرجع سابق، ،''الخطیئة والتكفیر''عبد االله الغذامي،  :ینظر-)2(
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نمـا تتكـون مـن قطبـین همـا  Signifieوالمـدلول Signifientالـدال : لیست بسـیطة ولا مسـطحة وإ
 .(1)»وهما عبارة عن كیان نفسي لا یتجزأ

لیســت هــي الــدال أو المــدلول بــل '' دي سوســیر'' تشــف مــن هــذا القــول أن العلامــة عنــدونس
ــدلیل ،أي مــا یــنهض بهــذه العلاقــة بینهمــا وبــین النــاس وموجــودات العــالم  ،هــي بینهمــا وعلیــه فال

وطورتهـــا '' دي سوســـیر'' ونســـتنتج مـــن هـــذه الثنائیـــات التـــي جـــاء بهـــا. اللغـــوي هـــو دال ومـــدلول
كانـت تهـدف لدراسـة أنهـا . لولیة خاصة ثنائیـة الـدال والمـدنقدالبنیویة واستخدمتها في دراساتها ال

ــة وبــذلك انطلــق البنیویــون علــى أســاس رفــض أحكــام  ،كیفیــة حــدوث الدلالــة ولــیس ماهیــة الدلال
وهـذا الأخیـر یتمثـل فـي الـنص الأدبـي ،حلال حكم آخر محلها هو حكم الواقـع إ القیمة الخارجیة و 

  .البنیویةمنطلقا مؤسسا لمفاهیم '' دي سوسیر'' ذاته وبذلك كانت ثنائیات 
  
  
 الشكلیة الروسیة المدرسة:  

، والمدرسـة الشـكلیة الروسـیة مـن الروافـد التـي شـكلت البنیویـة فـي مهـدها تمثل الرافد الثـاني
ـــاني والثالـــث مـــن  مـــن طلبـــة «شـــكلتت، والتـــي القـــرن العشـــریننشـــأت وازدهـــرت فـــي العقـــدین الث

، ثـم انضـم إلـیهم بعـد عـام واحـد مجموعـة مـن النقـاد 1915الدراسات العلیا بجامعـة موسـكو عـام 
تعنـي هـذه التسـمیة المختصـرة جمعیـة دراسـة '' ازأبوجـ'' وألفوا جمعیة عرفـت باسـم . اللغةوعلماء 

فیكتــــور '': بمدینــــة ســـان بطرســــبورج ومـــن أعضــــائها 1916اللغـــة الشــــعریة التـــي تأسســــت ســـنة 
وهــي فــي الأصــل مشــكلة مــن جمــاعتین '' لیــف جاكوبنســكي'' ، و''نباومخیإبوریســ''، و''لوفسـكيشك
  .(2)»اللغة المحترفین وباحثین في نظریة الأدبنفصلتین دارسیم

التـــي  وقــد كانـــت القـــوة المحركـــة لهــذه الجماعـــة تنبـــع مـــن الطاقــة النظریـــة والعملیـــةالكبرى«
رئــیس ''ســونبمــان جاكو ر '' تتفجــر مــن بعــض الشخصــیات الأساســیة فــي التشــكیل مثــل شخصــیة

                                                             
تحلیـل الخطــاب الأدبــي علـى ضــوء المنــاهج ( نقـلا عــن كتــاب  16، ص''دروس فــي علـم اللغــة العــام''، فردینانـد دي سوســیر-)1(

  . 18-17، ص 2003، محمد عزام، إتحاد الكتاب العرب، دمشق)النقدیة الحدیثة
  . 198ص مرجع سابق،،''إتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین''إبراهیم عبد العزیز السمري،  -)2(
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ـــة ـــة اللغوی ـــاس الســـلافیة والفنـــون  الحلق ـــم الأجن ـــذ بالدراســـات الخاصـــة بعل ـــذي كـــان مهتمـــا حینئ ال
  .(1)»الشعبیة

ــا ولكنــه كــان شــدید الإ الغربیــة وخاصــة فــي نصــات للنــبض العلمــي الــذي ینبعــث مــن أوروب
لغـة  ورة بعض الأفكار المنهجیـة المهمـة،الدراسات اللغویة والفلسفیة، وأخذ مع رفاقه في بلمجال 

لاً كانـت تكتـب وتقـرأ وتنـاقش وتنشـر كلهـا بصـفة االشعر وأسـلوب دراسـتها فـي حـوالي عشـرین مقـ
  .جماعیة
 لا. كـــان منطلـــق الشـــكلیة الروســـیة هـــو أن الناقـــد الأدبـــي علیـــه أن یواجـــه الآثـــار نفســـها «

، ولیس مجرد (2)»فالأدب نفسه هو موضوع علم الأدب. نتاجهاظروفها الخارجیة التي أدت إلى إ
بذلك بل قصـدوا إلـى تحدیـد ف زعماء الشكلیة تفي دراسات جانبیة أخرى، ولم یك للإفاضةیعة ر ذ

ــ مجــال الدراســة الأدبیــة ، مثــل علــوم الــنفس عوائــق رفض العلــوم المجــاورة لهــا علــى اعتبــار أنهــاب
إن هـدف علـم  «: فیمـا یلـي'' سـونباكج'' والاجتماع والتاریخ الثقافي، وتحدد منهجهم على لسـان 

نمــا أدبیتــه، أي تلــك العناصــر المحــددة التــي تجعــل منــه  الأدب لــیس هــو الأدب فــي عمومــه، وإ
ة لــلأدب، وعــرض بحــث الملامــح الممیـز بإلا  ىولهــذا فعلـى الناقــد الأدبــي ألا یعنـ. (3)»عمـلا أدبیــا

الفـروق الممیـزة فـي ضـع ورفـض النظریـات النفسـیة التـي ت. أهم مشاكل النظریة الأدبیة فـي ذاتهـا
وبهـذا رفضـت الشـكلیة بصـفة . أو تحیل قضیة الخلق الأدبي إلى الموهبـة. الشاعر لا في الشعر

لتـــي تمـــس قاطعـــة تفســـیرات الخیـــال والحـــدس والعبقریـــة والتطهیـــر وغیرهـــا مـــن العوامـــل النفســـیة ا
  .المؤلف أو المتلقي

                                                             
  .33ص مرجع سابق،،''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،  -)1(
  .42المرجع نفسه، ص -)2(
  .35ص مرجع سابق،،''في النقد الأدبينظریة البنائیة ''صلاح فضل،  -)3(
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لقــد أصــر الشــكلانیون الــروس علــى تغییــر كامــل فــي وجهــة العلــم الــذي یدرســونه لیكــون  «
أن تنطلـق مـن  تحقـق هـذا الهـدف،علـى أن الدراسـة  الأدبیـة لكـي .(1)»أقرب إلى النموذج العلمي

  :مبدأین عامین
ـــ ـــة المصـــاحبة هـــا،بحثرك موضـــوع دیجـــب أن ت ـــل لیس المجـــالات الثقافی ـــة، ب ـــة الأدبی للعلمی

یجـــب أن  نســـانیة،تـــي تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن النشـــاطات الإالأدب نفســـه، أو بـــالأدق خصائصـــه ال
سـواء كـان التزامـا فلسـفیا أو جمالیـا ( لتزام المیثـافیزیقي الـذي یقـف وراء النظریـة الأدبیـةلإانتفادى 

  .افتراضات مسبقةبشكل مباشر ودون الأدبیة  وأن نتناول الحقائق. )أو سیكولوجیا
معنـى أو المضـمون الأدبـي مـن قصـاء دور الالنقدي عند الشـكلانیین یقـوم علـى إإن المبدأ 

نتــاج أدبیـة الأدب ویــرى الشـكلانیون أن تفــرد وجمالیـة النصــوص الإبداعیـة لا یقــوم علــى عملیـة إ
نمــا نالمعــاني التــي  ولــنلاحظ هنــا  .بهــا تــم هــذا النقــل یقــوم علــى الكیفیــة التــينقلهــا إلــى القــارئ وإ

فـي عـاني مطروحـة مأن ال «أشـار إلـى القدیمـة والـذى'' الجـاحظ'' مقولـة  لتقاء مبدأهم النقدي مـعإ
ــــق  وجــــاءت آراء ، (2)»اللفــــظ وســــهولة المخــــرج رفهــــا الجمیــــع، وأن المــــدار علــــى تخیــــریعالطری

یدیولوجیــة الســابقة بحیــث زالــت فــي دراســاتهم لــلأدب الــروس مناهضــة للتصــورات الإالشــكلانیون 
( لــم یعــده الشــكل المجــرد غشــاء أو إنــاء نصــب فیــه ســائلا مــا«ثنائیــة الشــكل والمضــمون بحیــث 

ــائع الفنیــة كانــت تشــهد بــأن الاخــتلاف النــوعي للفــن لا یعبــر عــن نفســه فــي ).المضــمون إن الوق
نما في العناصر التي تشكل ال   .(3)»ستعمال المتمیز لتلك العناصرالإعمل الأدبي أو الفني وإ

بحیـــث أن الظـــواهر اللســـانیة . كمـــا فـــرق الشـــكلانیون بـــین الكـــلام العـــادي والكـــلام الشـــعري
ـــذي  ـــذات المتكلمـــةتینبغـــي أن تصـــنف مـــن وجهـــة نظـــر الهـــدف ال ـــد فصـــل . توخـــاه  ال لـــذلك وق

باعتبار  ما یركز علیه المرسل حیـث تختلـف لغـة الأدب . في تحدیده لوظائف اللغة'' سونبجاك''

                                                             
شـراف1، ط''إلــى بعـد البنیویـة موسـوعة كمبریــدج فـي النقـد الأدبــي، مـن الشـكلانیة'' رامـان سـلدن،  -)1( مـاري تریــز : ، مراجعــة وإ

جــابر عصــفور، المجلــس الأعلــى للثقافــة  القــاهرة، : أمــل قــارئ، جمــال الجزیــري، حســام نایــل، المشــرف العــام: عبــد المســیح، تــر
  .41، ص2006

  .131، ص1969، دار الكتب بیروت، 3، ج2، تحقیق عبد السلام محمد هارون،ط''الحیوان''الجاحظ،  -)2(
إبـراهیم الخطیـب، الشـركة المغربیـة : ، تـر1، ط'' نظریة المـنهج الشـكلي، نصـوص الشـكلانیون الـروس'' تزفیطان تودوروف، -)3(

  .40، ص1982للناشرین ومؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت،
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نم.لأدبي انسق العمل دالیل المعجمیة للدوال المشكلة لالمألوفة بكونها لا تكتفي بالمعن اللغة  ا وإ
 أي. نطلاقـا مـن علاقاتهـا بغیرهـامن الـدوال فـي العمـل الأدبـيتكتسب هـذه الـدوال معـاني جدیـدة إ

وهذه النتائج التي توصـل إلیهـا . أن میزة اللغة الشعریة هي كونها مفارقة للمعیار اللغوي المألوف
الشكلانیون الروس صارت فیما بعد من أهم المبادئ التي كرسها النقـد الأدبـي فـي ضـوء المـنهج 

  .البنیوي
 براغ اللغویة حلقة:  
أمـا محركهـا الأساسـي "سـلوفاكيماتیاس التشیكو "زعیم هذه الحلقة هو  :زعیم حلقة براغ -1

كملحـق '' بـراغ''إلـى  ''موسـكو'' مـن '' سـونبجاك''نتقـل إ« مؤسس الشـكلانیة الروسـیة'' سونبجاك''
بخنــق نظریاتــه فــي وطنــه الأصــلي ســوف ینتهــي ثقــافي لكــن ســرعان مــا أدرك أن المنــاخ الســائد 

دئ المدرسـة الشـكلیة مبـابعـض دعوتـه فـي الأوسـاط اللغویـة، وجعـل یطبـق  المستقلة، فأخذ ینشر
هامشاكل الشعر التشیكوسلوفاكي مما آعلى   .(1)»ذن بنجاح هائل في حلّ

ـــث إ« ـــحی ـــي تعملتق ـــة الوصـــفیة ت أفكـــاره بأفكـــار المجموعـــة الأوروبیـــة ف ـــق الدراســـة الأفقی ی
فـي دعـوة للتــزاوج بـین البحـوث الجمالیــة واللغویـة التـي تجسـدت فــي ثمانیـة أجـزاء عرفــت ) یـةالآن(

بعنـوان النصـوص الأساسـیة  1928وقد قدمت فـي صـیغة نهائیـة لمـؤتمر لاهـاي'' الأعمال'' باسم
  .(2)»نرزیایة وقد حضره أغلب علماء اللغة البلحلقة براغ اللغو 

ظهــــرت أول دراســــة منهجیــــة فــــي تــــاریخ الأصــــوات اللغویــــة بإعــــداد  1930أمــــا فــــي عــــام 
تأكــدت الحركــة الصــوتیة علــى المســتوى مــؤتمر  للصــوتیات، ثــم '' بــراغ'' وعقــد فــي '' ســونبجاك''

ــدولي بمجموعــة مــن المــؤتمرات اللاحقــة، وتبلــور  حلقــة بــراغ  أعمــال''أجــزاء عــن فــي ثمانیــة  تال
  .1938تباعا حتى عام اظلت تنشر ''

أول دراســة منهجیــة مــن نوعهــا فــي تــاریخ الأصــوات اللغویـــة  1930ســون فــي بد جاكعــأ«
ي مقارنـا بـالروس أول دراسـة للشـعر وقیمتـه الصـوتیة الخاصـة ومـدى كتابـه الشـعر التشـیكویمثل 

وقـد . للغویة والجمالیـة علـى ضـوء بنیـويارتباطها بالمعنى فكانت أول مبادرة في دراسة المسائل ا
                                                             

  .202ص ق،مرجع ساب،''جاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرینإت''  إبراهیم عبد العزیز السمري، -)1(
  .202ص مرجع سابق،،''تجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرینإ'' إبراهیم عبد العزیز السمري،  -)2( 
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مـــــن أعضـــــائها "فیلیمماتســـــیوس"تســـــمى كـــــذلك البنیویـــــة التشـــــیكیة تأسســـــت بمبـــــادرة مـــــن زعیمهـــــا
ـــه ویلیـــك'' فضـــلا عـــن  ، فاشـــیك، موكاروفســـكي،رانیـــك، تروكـــاهاف( التشیكوســـلوفاكیة  مـــن '' رینی

رین مــــن ســــون ونیكــــولاي تروبســــكوى الفــــابوكــــذلك جاكین ،یین تشــــیكفیینــــا لأبــــویب 1903موالیــــد 
لغــة عــام نجــازات الشــكلانیة الروســیة، وقــدمت أطروحاتهــا حــول ال، تابعــت هــذه الحلقــة إ)روســیا
الروسـیة فـي ارتباطهـا بأبحـاث حلقـة بـراغ قـد رفعـت أساسـا  شـكلانیةوعلى العمـوم فـإن ال. 1929

الدراســة  نــةمبـدأ محایثــة الــنص الأدبـي ضــمن مقاربــة بنیویــة وأنهـا أخــذت علــى عاتقهـا مهمــة علم
  .(1)»الأدبیة

تجــاه المنهجــي الجدیــد فــي مدرســة بــراغ یــدعو إلــى ن الإأســونبجاكأعلــن  «الأدب  ةأدبیــو   
  .(2)»زالیة الأدبنعإاستقلال الوظیفة الجمالیة لا إلى 

 نســـاني لا یمكـــن شـــرحه تمامـــا باســـتخدام لأدب یعـــد نوعـــا متمیـــزا مـــن الجهـــد الإومعنـــاه أن ا
الأدب وهذا یؤدي  إلى أن فكـرة  أدبیـة ،المصطلحات المستقاة من مجالات الأنشطة القریبة منه 

یجیة التــي توجــه ستراتلإاـتةولكنهــا خاصیــ،بســیط فیــه  عنصــر لیسـت مظهــره الوحیــد ولیســت مجــرد
  . العمل الأدبي كله

اســتطاعت  «''البنائیــة فــي النقــد الأدبــينظریــة '' فــي كتابــه ''صــلاح فضــل'' مــا یقــول بــهوهـذا 
 أهـــم  المبـــادئمراجعـــة القصـــور فـــي النظریـــة الشـــكلیة ب أن تتفـــادى بعـــض نـــواحي'' حلقـــة بـــراغ''

علــى ضــوء التجربــة الفكریــة المثمــرة، فبــدلا مــن قصــر العمــل الأدبــي علــى  نضــاجهاوتعــدیلها وإ 
  .(3)»''بدأدبیة الأ'' عتراف بأي عنصر خارج بحت، وعدم الإجانبه اللغوي ال

ولـیس مجـرد عنصـر بسـیط ،الأدب لیسـت المظهـر الوحیـد للأدب وهذا یعنـي أن فكـرة أدبیـة
نساني لا یمكن شرحه باستخدام المصـطلحات المسـتقاة نوعا متمیزا من الجهد الإلأدب یعد فیه وا

  .من مجالات الأنشطة الأخرى مهما قربت منه

                                                             
، 2008، الــدار العربیــة للعلــوم ناشــرون 1،ط''إشــكالیة المصــطلح فــي الخطــاب النقــدي العربــي الجدیــد''یوســف وغلیســي،   -)1(

  .115ص
  . 78ص مرجع سابق،،''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،  :ینظر-)2(
  .74ص مرجع سابق،،''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،  -)3(
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دي '' فمدرســة بــراغ عملــت علــى صــوغ نظریــة أدبیــة ضــمن إطــار دراســات لغویــة تتفــق مــع
  .''مصطلح البنیة'' وبذلك نحتت في معظم مبادئه الأساسیة '' سوسیر
ــــد  « ــــة محــــل النظــــام عن ــــذلك حــــلّ  مفهــــوم  البنی ــــد '' دي سوســــیر'' وب والشــــكل والآداة عن
لا یمیـز . المفهـوم لـدى مدرسـة بـراغتتضمن البنیة كل أوجـه الـنص، إلا أن هـذا ن، حیث یالشكلی

تهــا الخاصــة بــین النصــوص الأدبیــة وأفعــال الاتصــال العادیــة لأنهــا هــي الأخــرى تشــمل علــى بنی
  .(1)»الوظیفة للتمیز بین هذه الأنواع من الخطابات مصطلح سةلهذا اقترحت المدر 

یجـب بـأن اللغـة  ''علم اللغـة  والشـعریة'' في محاضراته  ''سونبجاك ''نادى  السیاقهذا وفي 
إن المرســـل یبعـــث برســـالة إلـــى المرســـل «:أن تـــدرس فـــي كـــل تنـــوع وظائفهـــا وأوضـــح هـــذا بقولـــه

كمـا لابــد مـن افتــراض ،لهـا مــن سـیاق تنــدمج فـي إطارهلابـد عملهــا إلیـه،ولكي تعمـل هــذه الرسـالة 
الشیفرة التي یحـل المرسـل إلیـه الرسـالة علـى أساسـها وكـذلك لا نلبـث عنـد التحلیـل التفصـیلي أن 
نتبــین ضــرورة الإشــارة إلــى محــور الاتصــال أي القنــاة المادیــة للتوصــیل ســواء كانــت الســمع أو 

  (2).»البصر في القراءة
والتركیــز علــى  ،یعطینـا الوظیفــة الانفعالیـة بـأن التركیــز علـى المرســلونفهـم مــن هـذا القــول 

ــةالمرســ ــا الوظیفــة الافهامی والتركیز علــى الســیاق یعطینــا الوظیفــة الإحالیــةوالتركیز ،ل إلیــه یعطین
  .على الرسالة یعطینا الوظیفة الشعریة

هتمامهم بالبنیة سبقوه لاستوى البنیوي ونقد الذین فكرة الم'' تشومسكي'' وكان للعالم اللغوي 
هتمــام یــرى تشومســكي أن هــذا التقصــیر بالإ الســطحیة للغــة ولــم ینتبهــوا للبنیــة العمیقــة وفــي هــذا

اســتبعاد جانـب كبیــر مـن معارفنـا اللغویــة التـي اهتــدینا إلیهـا بالحــدس  «ة العمیقـة یــؤدي إلـىبالبنیـ
یقــوم  -بــالمعنى الواســع للكلمــة-والاســتبطان، وتمثــل البنیــة العمیقــة شــبكة مــن العلاقــات النحویــة 

  (3).»یة على المستوى الصوتيبینما تعتمد البنیویة السطح،علیها علم معاني القول 

                                                             
  .204ص مرجع سابق،،'' جاهات النقد الأدبي في القرن العشرینإت'' إبراهیم عبد العزیز السمري،   -)1(
 . 205ص،المرجع نفسه-)2(
  .  98-97ص مرجع سابق،،''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،   -)3(
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للدراســـات البنیویـــة بفضـــل جهـــود جاكبســـون خطـــوات مهمـــة '' حلقـــة بـــراغ'' وبـــذلك خطـــت 
التخلص من الطابع الشكلي البحت ولم تعد قاصـرة علـى الدراسـات اللغویـة والأدبیـة فجنحت إلى 

بـل امتــدت إلــى المجــالات النفسـیة والفلســفیة والاجتماعیــة دون أن تغفــل علـم اللغــة كنمــوذج لهــذه 
الدراســــات، ومــــن أكبــــر مكاســــبها دعوتهــــا إلــــى تطــــویر فكــــرة تعــــدد الوظــــائف للوحــــدات البنیویــــة 

  .العناصر الریاضیة في تحلیلاتها  واعتمادها على بعض
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I.3-النقدیةالبنیویة النقاد الغرب وكتاباتهم  
o شـهادة على في أسـرة یهودیـة بلجیكیـة، درس وحصـل 1908ولد عام :كلود لیفي شتراوس

ـــــ  ــــى ب ــــث هنــــاك التق ــــات المتحــــدة، حی ــــي الفلســــفة، درس فــــي الولای ــــة ف رومــــان ''الكفــــاءة التعلیمی
'' لیفـي شـتراوس''للغـوي والبنیـوي لأنثروبولوجیـا فـي المجـال االذي كان له أثر تكـویني '' جاكبسون

، ففــي لـم یبعـد عـن الفلسـفة الفرنسـیة ممـا أدى إلـى إبـراز الجوانـب الوضـعیة والتطوریـة فـي فكـره«
  .)1(»تبادل البنى الأساسیة للقرابةالقرابة و عمله الكلاسیكي حول الرابطة بین 

لا تعــادل البنیــة التجریبیــة لمجتمــع محــدد، كمــا هــي فــي عمــل '' لیفــي شــتراوس'' البنیـة عنــد 
ولكنها دائما نتاج ثلاثة عناصر  ،وكذا فالبنیة لیست معطاة في الواقع الملاحظ'' رادكلیف بروان''

بعـد أن قلنـا هـذا علینـا أن نقـرأ فـي  ،عطیهـا دینامیتهـاتعلى الأقل وهذه الطبیعة الثلاثیة هي التـي 
الكاملـة، فـي الواقـع تــأرجح وازدواجیـة بـین ذلـك النـوع مـن البنیویـة الــذي '' لیفـي شـتراوس'' أعمـال 

ما سـاكنا مـن امن تحلیل الظواهر تعتبر نظنموذج مجرد مستخلص « ینظر إلى البنیة على أنها 
ختلافات وبین فكرة البنیة باعتبارها فـي الأسـاس ثلاثیـة وتحتـوي علـى جانـب دینـامي متأصـل، الإ

أمـا العنصــر الثالـث فــي البنیـة الثلاثیــة فیظــل دائمـا فارغــا وعلـى اســتعداد لاتخـاذ أي معنــى مهمــا 
  .)2(»كان هذا هو عنصر التتابع الزمني

ـــاریخ والعرضـــیة، وهـــو اأي أنـــه  ـــذي یفســـر دوام الظـــاهرة الإعنصـــر الت ـــب ال ـــة لجان جتماعی
الخــاص للبنیویــة فــي التحلیــل البنیــوي یمیــل نحــو '' لیفــي شــتراوس'' الثقافیــة وفــي حــین أن تفســیر 

یقـــود بوضـــوح نحـــو رؤیـــة البنیـــة البعـــد التزامنـــي إلا أنـــه مـــن الناحیـــة التطبیقیـــة نلاحـــظ أن عملـــه 
'' لیفـي شــتراوس'' باتـت موضـع شـك بحـد ذاتهـا، غیـر أن  ثلاثیـة ودینامیـةاس باعتبارهـا فـي الأسـ

  .كثیرا ما یظهر بأنه لیس على استعداد أن یأخذ بعین الاعتبار بنتائج هذا الأمر 

                                                             
  . 165ص2010ط، كلیة الآداب، دار المعرفة الجامعیة .، قسم الأنثروبولوجیا، د''الأنثروبولوجیا''فادیة فؤاد حمیدو محمد، -)1(
  . 105، ص 2008ر، سوریا، دمشق، ثائر دیب، دار الفرقد للنش: ، تر2،ط''بؤس البنیویة''لیونارد جاكسون،  -)2(
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لـــ '' لاكــانجاك ''لهامــا مــن قــراءة أو أولائــك الــذین وجــدوا إ ''یســتیفاجولیــا كر '' وعلــى خــلاف «
  .)1(»الكاملة ''لیفي شتراوس'' القلیل من الذاتیة في أعمال  ''فروید''

نثروبولوجیــا مازالــت جاریــة علــم الــنفس عــن الأ لفصــل'' دوركــایم'' وكأنــه اعتقــد بــأن معركــة 
  .ولابد من كسبها

لا یمكـــن أن تقتصـــر علـــى محتویاتهـــا '' لیفـــي شـــتراوس'' نثروبولوجیـــا مـــع ذلـــك إن أهمیـــة أ
بــیَّن مــدى تعقیــد الثقافــات غیـــر '' لیفــي شــتراوس '' لأن أكبــر مــن ذلــك،لیلیــة لكــن المجازفــة التح

المصنعة والتي قـد اعتبرهـا الغـرب فـي كثیـر مـن الأحیـان ومـن خـلال علمـاء الأنثروبولوجیـا لدیـه 
على ذلك أكثر بدائیـة وبسـاطة فـي تفكیرهـا فـي الغـرب  امعادلة لطفولة البشریة التي اعتبرت بناءً 

ینبغـــي أن تفهــــم علـــى أنهـــا تعنــــي أن '' لیفــــي شـــتراوس'' ة العالمیـــة لـــدى النزعــــ« وبالتـــالي فـــإن 
  .)2(»التحولات الحاصلة في الأسطورة نفسها في سائر أنحاء العالم

نســانیة واحـدة علــى أن وجـود الآخــرین ضـروري إذا كــان تشـیر إلــى أن البشـر ینتمــون إلـى إ
  .علینا تكوین اختلافاتنا

بأن تنوع المحتویات المفترضة التـي یتخـذها یعنـي وجـوب النظـر '' لیفي شتراوس'' ویجادل 
إلیهــا وكأنهــا فارغــة، وبإمكانهــا أن تتخــذ أي عــدد مــن المعــاني، مثــل كلمــة شــيء بالإنجلیزیــة، و 
هي علامة أو دالة عائمة أو بحتة ولها قیمة رمزیة في ذاتها تعادل الصفر وهي موجـودة بمعنـى 

أمثلــة علــى الــدالات العائمــة لأن هنــاك وفــرة مــن الــدالات مــن حیــث علاقاتهــا كــل ثقافــة  عــام فــي
جــود دفعــة بالمــدلول علیهــا مــن الأشــیاء إذ یجــب أن نفكــر فــي اللغــة علــى أنهــا قــد جــاءت إلــى الو 

مـــن حیـــث الأســـاس إن الجانـــب البنیـــوي  ختلافـــات فهـــي إذن علائقیـــةواحـــدة، إنهـــا نظـــام مـــن الإ
  .هنا ضمني أكثر منه صریح'' لیفي شتراوس'' لمقاربة 

                                                             
وحیــد أســعد، منشــورات وزارة الثقافــة : مصــطفى صــالح، مراجعــة: ط، تــر.، د''الأنثروبولوجیــا البنیویــة''كلــود لیفــي شــتراوس،  -)1(

  .12، ص1984والإرشاد القومي، دمشق، 
  .88-87 ص مرجع سابق،،''البنیویة''جان بیاجیه، -)2(
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ویـــة والتصـــریح یإلـــى تهـــذیب مقاربتـــه البن'' لیفـــي شـــتراوس'' ثـــم إن دراســـة الأســـطورة قـــادت 
لا مـن  فیهـا ذُ خَـتَّ الواضح بالمبدأ القائل بأن عناصر الأسطورة تكتسب معناهـا مـن الطریقـة التـي تُ 

  .ها الذاتیةقیمت
لا یتفـق مـع رأیـه بـأن  للأنثروبولوجیـاعلـى الوضـع العلمـي '' لیفي شـتراوس'' لحاح إن إ«ثم 

والــرأي بــأن الثقافــات لیســت معزولــة عــن ،العلــم لا یســتطیع أن یــتخلص كلیــا مــن كونــه أســطوریا 
ن سلسـلة لا متناهیـة مـن التحـولات )1(»كما ینعزل الراهب فـي صـومعته بعضها فمـثلا ، بـذلك تكـوّ

لیفـي '' لفطري یكون بالمحسـوس، عنـدما یقـولنجد أن التفكیر ا« بینما یفكر العلم في المحسوس،
إمكانیـة قیــام علــم فــإن '' النیـئ والمطبــوخ'' فــي مقدمتـه للمجلــد الــذي كتبـه تحــت عنــوان '' شـتراوس

    .)2(»محاید للمعنى الغربي المعتاد
o تراوسش للفي: النقدیة أهم الكتب  

 1955''  المــدارات الحزیــزان''كتــاب : لقــد أصــدر هــذا الناقــد مجموعــة مــن المؤلفــات منهــا
 ''ربولوجیــا البنیویــةالأنث''، ومــن ثــم ''البنــى الأولیــة للقرابــة''أصــدر كتــاب  1949وكــذلك فــي عــام 

صــدر  1984، وفــي عــام 1989ســنة ''طــرق الأقنعــة''، صــدر كتــاب 1974المجلــد الثــاني عــام 
  .''الخرافة الغیورة'' 1985، ''المتباعدة النظرات''كتاب 

التحلیل البنیوي : مقالته 1940وكذلك في '' النظر، القراءة، السمع''كتاب  1994وفي عام 
  )3(.»ربولوجیا، الفكر البريفي الألسنیة وفي الأنث

o سونبجاك رومان:  
'' دي سوسیرنددینافر ''بـ موسكو، الإمبراطوریة الروسیة، تأثر في 1896أكتوبر  11ولد في 

، وهـو عـالم لغـوي وناقـد أدبـي ''بـول ریكـور''، ''جـاك لاكـان''، ''بـارت''، ''تراوسشـلیفـي ''وأثر في 
روسي، من رواد المدرسة الشكلیة الروسیة، هو أول من اسـتخدم مصـطلح المـنهج البنیـوي، وهـو 

                                                             
  .13ص  مرجع سابق،،''الأنثروبولوجیا البنیویة''  كلود لیفي شتراوس،-)1(
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الأصوات  من أكبر مؤیدي التوجه البنیوي في اللغة خصوصا بسبب تأكیده على النظر إلى نمط
  .في اللغة باعتباره علائقیا من حیث الأساس

والأهمیــة  المعنــىن العلاقــات بــین الأصــوات ضــمن ســیاقات محــددة هــي التــي تكــوّ «ثــم إن 
ــوفیرة والتــي ت نــاول الشــعر وعلــم الأصــوات الكلامیــة واللغــات الســلافیة توفــي كتاباتــه المتنوعــة وال

ســون أن بیحــاول جاك )1(»المعرفــة وتــاریخ اللســانیاتوالحكایــات التراثیــة واكتســاب اللغــة، ونظریــة 
یوضــح المســتویات المختلفــة للبنیــة اللغویــة، مــن خــلال اســتنباط متماســك وتحدیــد دقیــق للثوابــت 
العلائقیة من بین العدید من المتغیرات، فهناك توجه علائقـي یفـرض نفسـه علـى عـالم اللغـة ذلـك 

وهنا یمكـن  ینضین منطقیناقلتعارض بین متلأن كل عنصر، مكون لأي نظام لغوي یبنى على ا
  .''تراوسشلیفي ''سون في أنثربولوجیة بأن نرى مدى أثر جاك

كتسـاب اللغـة والطـرق ن في القرن العشـرین الـذین درسـوا اسون من أوائل اللغوییبكان جاك«
وهنـا تبـرز  )2(»التي تنهار فیها وظیفـة اللغـة، كمـا فـي حالـة الحبسـة أو فقـدان القـدرة علـى الكـلام

  .الأهمیة الرئیسیة لتوكیده جانبین أساسیین للبنیة اللغویة
ســتعارات فــي ن، یمیــل نحــو القطــب الــذي یهــتم بالإلكثیــرین آخــری كمــا ســون،ببالنســبة لجاك«

ى اللغــوي، إلا أن نمــط الأصــوات فــي الشــعر، ولــیس دور الاســتعارة، بحــد ذاتهــا والــذي تــم مالمســ
كي والروسـي هـو الـذي حفــز یأنمـاط الأصـوات، فـي الشـعر التشــتوضـیحه بدایـة فـي الفـوارق بــین 

كي والروسي، كمـا ، إن الفارق بین الشعر التشی)3(»لیة في هذا المجالصوأبحاثه الأ'' سونبجاك''
یقــاع الشــعري، وبصــورة خاصــة بتركیــزه علــى الرابطــة بــین ن فــي الإمــكبســون یف جاكااكتشــأن 

الســمة ''والمعنــى بینهمــا فــارق، وهــو مــا یســمیه  ســون أن الصــوتبالصــوت والمعنــى، اســتنتج جاك
سون هي بالدرجة الأولى نظام للمعاني فالكلام لـیس مكونـا مـن ب، لأن اللغة في رأي جاك''الممیزة

مــات، مجموعــة مــن صــفات صــوتیةمتوافقة تســتخدم فــي لغــة معینــة لتمییــز یأصــوات بــل مــن فون
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وأخرى فیهــا إبهــام مشــابه، وســواء مــاتفونیالكلمــات ذات المعــاني المختلفــة، ســواء كــان الفــرق بــین 
مات تظهر بتقارب وثیق في النص، أولا هـو أمـر أقـل أهمیـة مـن حقیقـة الفونیكان الفرق أن هذه 

أنهـا موجـودة ضـمن العـالم اللغــوي، وأن المعنـى یعتمـد علـى التمییــز بنجـاح بینهـا، فـالأمر الأكثــر 
زعمـه أن السـمات ذاتهـا موجـودة فـي كـل  سون في السمات الممیزة هـوبجدلا بالنسبة لنظریة جاك

في '' سونبجاك''لغة وبأنها تشكل فئة من الثوابت اللغویة فالأصوات اللغویة تشكل أساسا لنظریة 
  .الشعر، ومرة أخرى نشیر إلى مصطلح الصوت
إلــى الطریقــة التــي تعمــل بهــا  بالإشــارةســون رائــدا بوفــي دراســته للممارســة الشــعریة كــان جاك

یقـاع فـي ذلك من الذین أكدوا علـى أهمیـة الإكافة الأنواع في إنتاج الشعر وكان كالتضادات من 
  .الشعر

ــه أو للغــویین، قبنقــول إن قلــیلا مــن ا مثــل هــذا النجــاح شــعر بتاریخــه، قــد قــاموا بتحلیــل البل
ســون بــین ب، فــي الكشــف عــن بنیــة الخطــاب الشــعري، وفــي هــذا المضــمار جمــع جاكالــذي حققــه

ثنـین، إلا أنـه علـى الـرغم ل فكرة البنیـة التـي وحـدت بـین الإواللغوي العام من خلاالبعدین الأدبي 
ســون مــن نــواح معینــة حســبا ضــمن الإطــار الظــواهري للغــة، والــذي بظــل جاك«مــن إبداعــه كلــه، 

تــأثر بــه فــي ســنواته المبكــرة فــي اختصاصــه اللغــوي وكنتیجــة لــذلك، لــم یحــط قــط عــن ابقائــه لمــا 
سون مؤثرا فـي لفـت الانتبـاه ببالإضافة لذلك، بینما كان جاك )1(»لائمة للغةاعتبره أكثر النماذج م

شـكل تحـدیا تب للشـعر علـى أنهـا بـأي حـال نـهـذه الجوا اعيإلى إیقاع الشعر وصوته، لكنه لم یر 
للحالــة المثالیــة التــي یكــون فیهــا القــول اللغــوي قــابلا للتواصــل وذا معنــى بــل إن الإیقــاع قــد عــزز 

، اللـــذین ''فاكریســـتی''و'' تبـــار ''بالمقارنة مـــع كـــل مـــن و عبـــارة عـــن تواصـــل،«فكـــرة أن اللغـــة هـــي 
  .)2(»یؤكدان على فكرة تعدد المعاني والجانب العلاماتي في اللغة على التوالي
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للتواصـل،  واللذین یریان بأن هناك إشكالیة في الفكـرة القائلـة بـأن اللغـة تنفـرد بكونهـا وسـیلة
عته السیكولوجیة في تحلیل نز  مع يراعفي كثیر من الأحیان ی'' سونبجاك''أقول مقارنة بهما یبدو

  .الظواهر اللغویة بصورة لغویة
o جیرار جنیت:  

، حیـث حصـل علـى ''دار المعلمـین العلیـا''وهو من خریجي  «، 1930ولد في باریس عام 
، فقــد أثــرت ''ویــبیــار بورد''، و''جــاك دریــدال''شــهادة الكفــاءة العلمیــة، فــي الآداب، وهــو معاصــر 

بــة فــي مؤلفاتــه فـــي مجــال النقــد الأدبــي والنظریــة الأدبیــة وبالتعـــاون احــول الكت ''دریــدا''تــأملات 
بتأســیس مجلــة شـــعریات فــي الواقــع هــي التـــي  ''جنیــت''، قـــام ''هیلــین ســیكو''، و''تــودوروف''مــع

نلاحــــظ أن هنــــاك  ''جنیــــت''، وفــــي مجموعــــة مقــــالات )1(»نشـــرت لأول مــــرة مقالــــة درب المهمــــة
مواضـیع التـي جـاءت لاحقـا، مـثلا نقـد للنزعـة السـیكولوجیة، ثـم إن الـنص الأدبـي التلمیحات إلى 

ول المؤلــف النفسـیة، فهــو ینضــم یعتبـر أدبیــا مـن قبــل المنظـر بالضــبط لأنــه لا یمكـن رده إلــى میـ
  .نطلاقهإهو نقطة  ''موت المؤلف''وآخرین في اعتبارهم بأن '' بارت''و'' فوكو''إلى 

إن أعمــــال جنیــــت بكــــل مــــا فیهــــا مــــن غــــث وســــمین، تعتبــــر دافعــــا لبنــــاء مصــــطلحات «
یسـعى ، وبهـذا نجـد مشـروعا ''أدبیـة الأدب''یر فیما یتعلق بــ نظمنهجیةوصارمة ودقیقة لغرض الت

ص الأدبـي إلى أن یحیل إلـى الموضـوعیة، وبالتـالي یجعلهـا متعالیـة، كـل ناحیـة تتعلـق بإنتـاج الـن
  )2(»نصاف غموض التفرد الذي یختص به النص الأدبيوبوجوده، فهو یسعى إلى إ

ین فــي نظریــة ختصــبأهمیــة خاصــة لــدى منظــري الأدب والم ''جیــرار جنیــت''حظــي عمــل 
  .كل أعماله، التي تمتد عبر الطیف الأدبيالعلامات، فالهم الدائب في 

، ینصـــب علـــى إنتـــاج ''بروســـت''إبتـــداءا مـــن المؤلفـــات الكلاســـیكیة الیونانیـــة وعـــن أعمـــال 
ا منـه علـى الموضـوع الأدبـي، وحرصـ فـرادة نظریة عامة، تعتمد علـى مخططـات تصـنیفیة، حـول

بیــة ورفضــا منــه ، لفــرض بعــض مقــولات خارجیــة علــى الأعمــال الأدجــراء قســريتجنــب إتخــاذ إ
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مــن خــلال طریقــة تحلیلیــة، أن یتــیح  ''جنیــت''لســذاجة النزعــة التجریبیــة فــي النقــد الأدبــي، حــاول 
العمــل الأدبــي مــن دون أن  یقضــي علــى هــذا الغمــوض، وقــد اســتلهم '' غمــوض''معرفــة تنــاول 

  .إلى آفاق جدیدة ةبالاستبصارات البنیویة التي حملت تحلیل النصوص الشكلی
هــي النصــیة الأولــى النصــیة المفرطــة وهــي  ''جنیــت''موضــع التركیــز الرئیســي فــي دراســة «

لا مـن النصـوص الفردیـة، كـأنـواع الخطـاب وضـروب التصـریح والأصـناف الأدبیـة التـي تتجـاوز 
) ب(والتي یرجع إلیها كل نص فردي، النصیة المفرطة، حیث یعرفها كل علاقة تؤخذ بین نـص 

ن أیمكـن لا ) ب(م بطریقة لیست من باب التعلیـق أو الشـرح، فـالنص قد طع) أ(ونص سابق له 
  )1(»، ولكنه لا یتحدث عنه)أ(یوجد من دون نص 

  :ومن أهم مؤلفاته النقدیة
الروایـة ''، وكـذلك ''الغراماتولوجیـافی''  ، ثـم كتـاب''صور وأشكال''، صدر كتاب 1966سنة 

مــن ''، وكــذلك مقالـة ''ولوجیــا الـروحنومیفین'' كتـاب، ومــن ثـم ''الناســخ والمنسـوخ''، وكتـاب ''والبیـان
  .''النص إلى العمل والسحر الآخر للأشیاء البعیدة

o فایجولیا كریست:  
بــة، عالمــة لســانیات، أصـــبحت یبمدینــة بلغاریــا، أد 1941یونیــو عــام  24هــي مــن موالیــد 

تـأثیر فـي التحلیـل النقـدي الـدولي مـن الناحیـة النظریـة  ''لكریسـتفا''محللة نفسیة، فیلسوفة، أصـبح 
ــة مــن الأعمــال منهــا فــي نظریــة الأدب والنقــد وتحلیــل الفــن جنبــا إلــى  رولان ''أنتجــت كمیــة هائل

، وقـــد كانـــت واحـــدة مـــن ''تراوسشـــلیفـــي '' ''جیـــرار جنیـــت''، '''جولـــدمان''، ''تـــودوروف''، ''بـــارت
بنیویـة مكــان رئـیس فـي العلـوم الإنسـانیة ولهـا مكـان هــام للالبنیـویین، فـي ذلـك الوقـت عنـدما كـان 

  .فكر ما بعد البنیويفي 
لإقامة تصور منهجـي ونظـري یسـتهدف  یصات الأبحاث هي كونها تسعىخصإحدى «إن 

البحــث فــي خصوصــیة الــنص دون أن یعنــى ذلــك التوقــع المعرفــي، فیمــا عــرف بالمحایثــة أو مــا 
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هـــذا  ''فایجولیـــا كریســـت''المرحلـــة التـــي طرحـــت فیهـــا ي للـــنص فـــي الجـــوانیمكـــن دعوتـــه بـــالجوهر 
أي فــــي عــــز النهــــوض البنیــــوي، كــــان یبــــدو إلــــى المفارقــــة أقــــرب وتتمثــــل مغــــامرة  )1(»المنظــــور

ظیفیـــة، علمیـــة، قیة ومتحـــررة، بنیویـــة وو نســـفـــي صـــیاغة رؤیـــة كلیـــة للـــنص تكـــون '' فایكریســـت''
لـم تكـن لتـذكر بغیـر التوجـه البـاحثین فـي  فایجرائیـة، محایثـة وخارجیـة، فكریسـتوتحلیلیة، نظریة وإ 

  .الدراسة الأدبیة

                                                             
  .5، ص 1991، -المغرب–فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء : ، تر1، ط''علم النص''جولیا كریستیفا،  -)1(
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I.4-التحلیل البنیوي:  
قبــل التطــرق إلــى التحلیـــل البنیــوي یجــب الاعتـــراف أنــه لــیس ثمـــة قواعــد أو آلیــات بنیویـــة 

المحـال العثـور محددة أو مضبوطة ینتجها الناقـد البنیـوي فـي مقاربـة الـنص الأدبـي فقـد غـدا مـن 
داخـــل المؤسســـة البنیویـــة علـــى قواعـــد أو مبـــادئ تمكننـــا مـــن القـــبض علـــى جمالیـــات الـــنص فـــي 

  .عنفوانه وتمرده، الأمر الذي جعل النصیة تمارس سحرها اللامحدود أمام المادة النقدیة
فالتحلیـل البنیـوي هـو تحلیـل ینبثـق مـن الـنص نفسـه وذلـك عـن طریـق تأمـل النقـاد لعناصـر 

فالبنیویـة لا تـؤمن «رق آدائه لوظائفه والعلاقات التي تحكمه دون تجاوز لحدود النص النص وط
بفكرة الفصل بین ثنائیـة الشـكل والمضـمون، فهمـا یسـتحقان العنایـة فـي التحلیـل إذ أن المضـمون 
ــألف مــن أبنیــة  یكســب مضــمونیته مــن البنیــة، ومــا یســمى شــكلا لــیس فــي الحقیقــة ســوى بنیــة تت

لناقـد القیـام بعملیـة مزدوجـة أما إجرائیـا فـإن البنیویـة تسـمح ل بفكرة المحتوى يموضعیة أخرى توح
ة موضعیة للكشـف عـن بنیهي الاقتطاع و الترتیب أي أنها تتوقف عند جزء من النص ترى فیه 

  )1(»وظیفة هذا الجزء وصلته بالأجزاء وتأثیره في الكل وتأثره به
كبیرة، واللغة هي الوسیلة الأساسـیة فـي تكوینـه وبذلك یصبح النص عبارة عن جملة واحدة 

جامعا، تتعدد فیه القراءة وهكذا فرمزیة اللغة  ایعد نصا متعددا أو نص'' بارت''وبهذا فالنص عند 
على اللغـة فـي التحلیـل البنیـوي قـد '' رولان بارث''تجدده وتعدده، وتركیز  هي التي تضمن للنص

الجمل العادیة مادامت عبارة  ها شأنبرى یتم تحلیلها شأنیعد النص جملة لغویة ك «قاده إلى أن 
  )2(»عن نظام من العلامات المنفصلة صوتیا وتركیبیا ومعجمیا ودلالیا

ـــفالمح ـــه مـــرة أخـــرى ل ـــوم بإعـــادة بنـــاءه وتركیب ـــنص ویفككـــه ثـــم یق ـــاول واقـــع ال ل البنیـــوي یتن
لكنـه فـي الحقیقـة  ،جـدوى منـهلاكتشاف العلاقات التي تحكمه، في المرة الأولى یبدو أنـه أمـر لا 

                                                             
، أشــغال الملتقــى الــدولي ''نظریــة التحلیــل البنیــوي للــنص الشــعري فــي كتابــات النقــاد العــرب المعاصــرین''بشــیر تاوریریــت،  -)1(

  .22الثالث في تحلیل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 
، ص 2009، منشورات اتحاد الكتـاب الجزائـریین 1، ط''رحلة البحث عن النص في الدراسات اللسانیة الغربیة''بشیر إبریر،  -)2(
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عادة التركیب وفلسفة التحلیل البنیـوي تقتضـي .حاسم ینتج شيء یسمى قابلیة الفهم بین التفكیك وإ
الفصـل بــین الــنص (نغـلاق الــنص لاكتشـاف قــوة الـنص، وتعاملــه كـنص مســتقل داخــل إ نـزواءالإ
ن كانـــت '' مؤلـــفمـــوت ال''، وفكـــرة )أي مـــوت المؤلـــف'' بـــارت''رجـــه، وهـــذا مـــا دعـــى إلیـــه اوخ وإ

مـوت ''فإنـه قـد بلورهـا أكثـر فـي مقالـه المشـهور '' بارت''متناولة في البنیویة وما بعد البنیویة قبل 
  .''1982المؤلف سنة 

العصـور الوسـطى متـأثرا المؤلف ظاهرة حدیثة أوجدها مجتمعنا الذي انبثـق مـن  «إذ یقول 
یمــــان الفـــردي بالإصــــلاح لیكشــــف مفهــــوم الإلتجریبیــــة والقومیـــة الفرنســــیة، و نجلیزیــــة ابالنزعـــة الإ

، فهذا یدل على تركیز البنیویة علـى الـنص والتأكیـد )1(»الفرداتیة الذي تجسد في الذات الإنسانیة
مــوت "فــي مقالــة '' د وحقیقــةنقــ''فــي كتابــه '' بــارت''علــى اســتقلالیته بــدل المؤلــف، وهــذا مــا أكــده 

إنها تهدف النص على القارئ، بما أن القارئ هدف أولي للنص، وتـزیح المؤلـف مؤقتـا  «المؤلف
إلــى أن یمتلــئ الــنص بقارئــه والقــارئ بــالنص ثــم یصــار بعــد ذلــك إلــى اســتدعاء المؤلــف لیحضــر 

وهذا یعني أن البنیویة تعزل المؤلف  )2(»النص إلى قارئه لیبارك هذه العلاقة الجدیدة فافحفلة ز 
نمــا تنطلــق مـــن ولا تلغیــه  مــن خــلال اهتمامهــا بالعمــل الأدبــي كلــه ولــیس بمرجعیتــه التاریخیــة وإ

  .النص لأن المؤلف قد یقول كذا ولا یقول كذا، وبذلك فهذا انتصار للحقیقة الابداعیة
ویرى بعض الدارسین أن التحلیل البنیـوي هـو نـوع مـن المقاربـة النصـیة للجزیئـات یقضـي «

ساقها العامة، لكن یبقى النقد المتوازن دائمـا یتخـذ الرؤیة الشاملة لأنلأعمال، ویضیع إلى تفتیت ا
وهـــذا یعنـــي أن )3(»إلـــى بنـــاه الكلیـــة ذانفـــالتحلیــل المیكروســـكوبي للخلایـــا المكونـــة مجـــرد وســـیلة لل

التحلیــل البنیــوي هــو مقاربــة للــدقائق المتصــلة بالأنظمــة الأدبیــة، وهــذا النــوع مــن التحلیــل للخلایــا 
  .یبقى وسیلة لمعرفة واكتشاف الأبنیة الصغرى المكونة للعمل الأدبيوالدقائق 

                                                             
  .45ص  مرجع سابق، ،''نظریة النقد الأدبي الحدیث''یوسف نور عوض،  -)1(
  .10، ص 1994الحضاري، الاسكندریة، منذر عیاشى، مركز النماء : ، تر1، ط''نقد وحقیقة''رولان بارث،  -)2(
  .83ص  مرجع سابق،،''مناهج النقد المعاصر''صلاح فضل،  -)3(
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ـــوي وأشـــكال العلاقـــات  ،ترجمـــة نظـــم العلامـــات: ومـــن الاجـــراءات المتصـــلة بالتحلیـــل البنی
الدلالیــة فــي الأعمــال الأدبیــة إلــى رمــوز ریاضــیة أحیانــا، وأشــكال بصــریة والهــدف مــن ذلــك هــو 

ابكة، وهذا ما یجعـل مـن التحلیـل البنیـوي یضـفى علـى النص ورسم علاقاته المتشهیاكل توضیح 
ـــة المتعل ـــاهیم الاجرائی ـــوا مجموعـــة مـــن المف ـــون وظف ـــة، والبنیوی ـــل الدراســـات صـــفة العلمی ـــة بتحلی ق

والتشــكیلات ائیــات الجدلیــة فــي الــدال والمــدلول ، وادراك منظومــات الثنالأجنــاس بفعالیــة واضــحة
  .المناسب للمقاربة البنیویة للنصوص الشعریةالتي تترتب علیها كثیرا ما اعتبر المنطلق 

نطلـق البنیویـون مـن اسـتثمار بعـض میـراث الشـكلیة الروسـیة فقـد إ «ما فیما یخص السـرد أ
حیـث قـام  »الشهیر، من مورفولوجیـا الحكایـة الشـعبیة'' كتاب بروب''في القصة والروایة، خاصة 

لقیــــاس '' بــــروب''ف التــــي حــــددها ، بتطــــویر منظومــــة الوظــــائ''بریمــــون''و '' قریمــــاس'' كــــل مــــن
كمـا تبلـورت '' نظریة الفواعل''الحكایات الشعبیة إلى نظریة جدیدة في السرد، وأصبحت تسمى بـ 

ونفهـم  )1(»علـم السـرد''الشـهیر فـانبثق منهـا علـم جدیـد فـي النقـد البنیـوي هـو '' مربع قریماس''في 
'' بــروب''كلیین الــروس وعلــى رأســهم أن نقطــة البــدء كانــت نابعــة مــن اتحــاد الكتــاب والنقــاد الشــ

ر ''بــــاختین''و '' ســــونبجاك''و '' بــــروب''الوظــــائف التــــي حــــددها '' بریمــــون''و '' قریمــــاس''، وطــــوّ
  ''علم السرد''حیث انبثق من هذه النظریة '' نظریة الفواعل''وأسماها بـ 

ــم الســردیات  تجاهــاتوكــان التطــور المســتقل عــن الإ« البنیویــة الأولــى الــذي تبلــور فــي عل
فـي مراحلـه المختلفـة لـبعض '' لبـارت''الحدیثة بدایته الباكرة فـي التحلـیلات المستقصـیة والمطولـة 

الأعمـــال القصصــــیة فــــي الأدب الفرنســــي، وأمثلتــــه لشــــبكاتها المترابطــــة مــــن الــــدوال والمــــدلولات 
كبیـــر فـــي تنمیـــة الدراســـات الســـردیة ونشـــرت  بـــدور'' تیـــل كیـــل''والوظـــائف، وقـــد قامـــت مدرســـة 

  )2(»مجموعة من التحلیلات النصیة تكشف عن إمكانات جدیدة لمقاربة النص السردي
تیــل ''ســتفاد مــن علــم الســردیات فــي مختلــف أعمالــه القصصــیة، وكــان لمدرســة إ'' بــارت''و

  .دور كبیر في الدراسات السردیة والتحلیلات النصیة'' كیل
                                                             

  .84ص  مرجع سابق،،''مناهج النقد المعاصر''صلاح فضل،  -)1(
  .84صمرجع سابق،،''مناهج النقد المعاصر''صلاح فضل، -)2(
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تخـذ الأزیـاء ج البنیـوي علـى علـم الاجتمـاع حیـث إقد لجـأ إلـى تطبیـق المـنه'' بارت''وكان «
إذ لجـــأ إلـــى تفنیـــد ودحـــض أفكـــار أولئـــك الـــذین ) وهـــو تحلیـــل ســـمیائي(نموذجـــا لتحلیلـــه البنیـــوي 

وحسـب  )1(»یعتقدون بأن تصمیم الأزیـاء مجـرد فكـرة عـابرة خـاطرة علـى ذهـن مبتـدعها، والحقیقـة
لأن تـاریخ الأزیـاء فـي رأیـه ،لاكتشـافات علـم التـاریخ المعاصـر  أن ظاهرة الموضـة تخضـع بارث

ـــة، كمـــا أدى  ـــس تمثـــل حضـــارة معین ـــة، عـــن نمـــاذج لملاب كتشـــاف لإیكشـــف عبـــر فتراتـــه الطویل
علـى یـد ریات في الحواریة والتناص والتنمیة اللاحقة التي ظفرت بها هذه النظ'' ینختبا''نظریات 
لـى بـروز إ إلـى تغیـر أساسـي فـي مشـهد النقـد السـردي و '' فایجولیـا كریسـت''و '' تـودوروف''كل من 

وكــان هــذا نتیجــة ذیــوع المبــادئ البنیویــة واقتحامهــا  ،''التنــاص''و'' الحواریــة''مفــاهیم جوهریــة مثــل 
عـادة بنـاء،  لكل المجالات، والتحلیل البنیوي للنص الأدبي هو تطبیق للمبادئ بنیویة، مـن هـدم وإ

  .لاكتشاف العلاقات التي تحكم البنیة الكلیة
 

                                                             
  .88المرجع نفسه، ص -)1(
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  :توطئة
الفصـل عنـد البنیویـة فـي النقـد العربـي، وكیـف تـأثر النقـاد العـرب بالبنیویـة نقف في هـذا 

واستفادوا منهـا فـي أعمـالهم النقدیـة، وذلـك مـن خـلال تسـلیط الضـوء علـى المجهـودات النقدیـة 
العربیـــة، فـــي محاولـــة مـــن النقـــاد العـــرب إلـــى تأســـیس مـــنهج بنیـــوي عربـــي، وكانـــت مـــن تلـــك 

، وكــذلك تطرقنــا ''لــك مرتــاضعبــد الم''و '' حمــد بنــیسم''و'' یمنــى العیــد''محاولــة : المحــاولات
انتهـت وقـد تجاوزهـا العـالم  اا ویـرى أنهـالبنیویـة فمـنهم مـن رفضـهإلى موقف النقاد العرب مـن 

أن البنیویـة هـي محاولـة نقدیـة لتحلیـل النصـوص بطریقـة  ى ما بعد البنیویة، ومنهم مـن یـرىإل
نتقــادات التــي كمــا تطرقنــا أیضــا إلــى الأهمیــة والإیة، و جدیــدة لمــا ألفــه النقــاد مــن منــاهج ســیاق

ولتوضــــیح أكثــــر اتبعنــــا مجموعــــة مــــن النقــــاط ،لقیتهـــا البنیویــــة فــــي الأوســــاط النقدیــــة العربیــــة 
  :الأساسیة أوردناها في المباحث التالیة

II.1-سهامات النقدیة البنیویة العربیةالإ. 

II.2- موقف النقاد العرب من البنیویة. 

II.3- أهمیة المنهج البنیوي. 

II.4- الانتقادات التي وجهت إلى البنیویة. 
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II.1-سهامات النقدیة البنیویة العربیةالإ:  
رب كانت تتوزع فـي كـل المجـالات سـواء العلـوم الإنسـانیة أم غیرهـا، إن البنیویة عند الغَ 

ففــي مجــال «بعكــس البنیویــة فــي العــالم العربــي تمركــزت فــي النقــد الأدبــي والدراســات اللغویــة 
لقـــرن العشـــرین الدراســات اللغویـــة كانـــت قـــد تشــكلت مدرســـة بنیویـــة فـــي بدایــة الســـتینات مـــن ا

عبــد الرحمــان '' ''تمــام حســان''لامذتــه الأجــلاء أمثــال بــراهیم أنــیس، وتبفضــل جهــود الــدكتور إ
، هـذه المدرسـة اللغویـة بنـت ''عبد الصبور شاهین''و'' أحمد مختار'' و'' كمال بشر'' و'' أیوب

  )1(.»ريیسودراستها على المنهج الوصفي السو أسسها 
ومعنى هذا أن النقاد العرب كانـت لهـم جهـود حثیثـة لمحاولـة تبنـي البنیویـة وتطبیقهـا إلا 

  .أن الدراسات اللغویة عندهم لم تقف عند مبادئ سوسیر الغربیة
ولكن تطورت تطورا ملحوظا بعد ظهور النظریـة التحویلیـة التولیدیـة لتشومسـكیوظهرت «

 ُ ــنَ أعمــال ودراســات بعضــها ی ه وبعضــها تطبیقــي یؤكــد جــذور هــذه النظریــة فــي لهــذا الاتجــا رْ ظِّ
ــــدیم مثــــل محــــاولات  ــــي الق ــــده الراجحــــي''النحــــو العرب ــــف''و ' 'عب ــــد اللطی '' محمــــد حماســــة عب

  )2(.»وغیرهم'' محمودفهمي حجازي''و'' رمضان عبد التواب''و
 ومن أشهر الدارسین اللغویین العرب الذین استوعبوا البنیویة استیعابا موفقا نجد الدكتور

حیــث ) اللغــة العربیــة معناهــا ومبناهــا(و) منــاهج البحــث فــي اللغــة(فــي كتابیــه '' تمــام حســان''
الخصـائص (استعاض فیهما عن استعمال المصطلحات البنیویة بمصطلحات أخرى من مثـل 

ف بـالفكر ) المعـاني الوظیفیـة(و) اني للمعـانيبالم(، و)التركیبة '' سوسـیر''اللغـوي عنـد كمـا عـرّ
  .''بلومفیلد''و

أما في مجال النقد الأدبي فقد ظهرت بوادر لهذا المنهج في أواسط الستینیات من القرن 
ت، ''الذي أرسـى قواعـده فـي الغـرب الناقـد الشـاعر '' النقد الموضوعي''العشرین تحت مسمى 

                                                             
  . 219ص  مرجع سابق،،''إتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین''إبراهیم عبد العزیز السمري،  -)1(
  .220المرجع نفسه، ص -)2(
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الـذي كـافح مـن '' 1983 1912 يشاد رشـدر ''وكان من رواد هذا المنهج الدكتور  ''إلیوت.س
  .الأیدیولوجي جأجل هذا المنهج في وقت كانت الریادة للمنه

وبدأ الاهتمام بالبنیویـة عنـد العـرب، وظهـرت ترجمـات عدیـدة لعـدد مـن الأعمـال الغربیـة 
ــم ألــف ) عــن البنیویــة('' جــان بیاجیــه''والنظریــات فقــد تــرجم كتــاب  ــد الســلام ''فــي لبنــان، ث عب

تونسي كتابه عن اللسانیات ثـم صـار الاهتمـام بالترجمـة فترجمـت أغلـب الكتـب ناقد '' مسدىال
عن النظریات '' رامان سلدن''النظریة لدرجة أننا نجد أكثرمن ترجمة لكتاب واحد، فمثلا كتاب 

، أمـا علــى مســتوى شــرح )فــي مصــر، تـونس وفــي العــراق(النقدیـة الحدیثــة، لــه ثـلاث ترجمــات 
یس أبــو ر مــو '': عمــال العربیــة فتوجــد أعمــال كثیــرة نــذكر منهــا مــثلاالبنیویــة وتطبیقهــا علــى الأ

كمـال أبـو ''مـن مصـر، '' صلاح فضـل''من السعودیة ''  مىاذعبد االله الغ''من لبنان، '' ناصر
  .من سوریا'' دیب

 :البنیویة'' یمنى العید''جهود  - 1

مــنهج فــي العـــالم كانـــت مــن الــرواد الــذین نظـــروا لهــذا ال'' یمنــى العیــد''فالناقــدة اللبنانیــة 
 1983الـذي صــدر عــام '' فــي معرفـة الــنص دراسـات فــي النقـد الأدبــي''العربـي، وكــان كتابهـا 

ثــلاث أقســام حیــث تضــمن القســم «مــن الكتــب النقدیــة الثمینــة حیــث تطرقــت فــي كتابهــا إلــى 
الأول فصــلین، تحــدثت فیهمــا عــن المنشــأ اللســاني للبنیویــة مســهبة فــي الحــدیث عــن الواقعیــة 

أما القسـم  )1(»سؤالا في معرفة النص مركزة في الوقت نفسه عن الواقعیة الاجتماعیة بوصفها
عن هویـة القصـیدة العربیـة حیـث تناولـت «الثاني فتطرقت فیه إلى فصلین، تحدثت في الأول 

یقاع وصورة شعریة، أما الفصـل الثـاني تناولـت قضـیة النقـد  بنیة الشعر، من لغة وموسیقى، وإ
لظــاهرة الشـعر المعاصــر فــي '' یسمحمـد بنــ''والبنیویــة التكوینیــة، حیـث ناقشــت دراســة البنیـوي 

  )2(.»المغرب حیث انتقدته في تطبیقه لمبادئ البنیویة التكوینیة لهذا الشعر المغربي

                                                             
  .126ص 1985بیروت، لبنان،  ، دار الأفاق الجدیدة،1، ط''دبيفي معرفة النص دراسات في النقد الأ'' یمنى العید، -)1(
  .132-89ص  مرجع سابق،،''في معرفة النص '' یمنى العید، -)2(
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تحــت جداریــة فــائق حســن '': أمــا القســم الثالــث فجــاء تطبیقــا بحتــا حیــث قاربــت نصــین
أمــا . ''فــة عمــر بــن الخطــاب إلــى أبــي موســى الأشــعريرســالة الخلی''ونــص '' یوســف يلســعد

غالب ''لــ '' السؤال''الفصل الثالث من هذا القسم درست فیه محاور البنیة ومكوناتها في روایة 
موســم ''، أمــا الفصــل الرابــع مــن هــذا القســم فتناولــت فیــه زمــن الســرد الروائــي فــي روایــة ''هلســا

ن خلال هـذا الكتـاب فهـي سـعت جاهـدة إلـى تطبیـق وم'' للطیب صالح'' '' الهجرة إلى الشمال
المــنهج البنیــوي ورغــم ذلــك فهــي بــدت منتصــرة لمبــادئ البنیویــة التكوینیةوقــد أشــارت إلــى هــذه 

أحاول النظر في العلاقات الداخلیة في النص دون عزلـه أو  يبأن«: القضیة بالذات في قولها
  )1( »إغلاقه على نفسه

تفادت من المنهج البنیوي لاسیما البنیویة التكوینیة فـي أكثـر ویمكننا القول بأن الناقدة اس
  .من عمل من أعمالها النقدیة

كما تناولت الناقدة الخطاب الروائي بالمنهج البنیوي في عدة دراسات لها من أهمها هـذا 
دلالات الــــنمط (وكتــــاب) 1990تقنیــــات الســــرد الروائــــي فــــي ضـــوء المــــنهج البنیــــوي (الكتـــاب 

  ).1995اب الروائي تحلیل لروایة رحلة غاندي الصغیر السردي في الخط
وبذلك كانت الناقدة فـي كـل دراسـة مـن دراسـاتها تحـاول ربـط البنیـة الدالـة بالبنیـات التـي 

  .تمثل مرجعیاتها المعرفیة والاجتماعیة مستعینة بالمنهج البنیوي التكویني
جاءت مفتقرة إلى الرؤیة أن مقارباتها لهذه النصوص  «''بشیر تاوریریت''وفي ذلك یرى 

للبنیویة التكوینیة لم یكـن شـاملا ومعمقـا هـذا ناهیـك عـن '' یمنى العید''الواضحة لأن استیعاب 
عــدم التزامهــا الكامــل بجمیــع خطــوات هــذه المنهجیــة النقدیــة فــي أسســها النظریــة والتــي تشــكل 

تفجیـر الطاقـة الشـعریة الكامنـة فـي تلـك النصـوص  ''یمنـى العیـد''منظومة نقدیة  كـان بإمكـان 
  )2(.»الشعریة التي قاربتها

                                                             
  . 12المرجع نفسه، ص -)1(
، مقـال منشـور فـي موقـع ضـفاف الابـداع ''رواج البنیویـة فـي كتابـات النقـاد العـرب المعاصـرین''بشیر تاوریریـت، : ینظر -)2(

  .الإلكتروني
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هـي تعریـة المـادة الجمالیـة للنصـوص '' یمنى العید''فالمقاربة البنیویة للنص الأدبي عند 
الأدبیـــة فـــي ضـــوء المــــنهج البنیـــوي، مـــن خــــلال ســـؤال مـــؤداه كیــــف یقـــارب المـــنهج البنیــــوي 

دبــي؟ فتمــیط اللثــام عــن الســؤال بضــرورة التمســك بــأدوات موضــوعه الــذي قــد یكّــون الــنص الأ
وأول خطــوة فــي المــنهج هـي تحدیــد البنیــة أو النظــر إلــى موضــوع ،وآلیـات ذات طبیعــة بنیویــة 

  .البحث كبنیة مستقلة وقد تكون هذه البنیة نصا شعریا واحدا أو روایة
بالنسـبة لهـا خـارج  وترى الناقدة أن دراسة هذه البنیة یشترط عزلها عن مجالها الـذي هـو

أما الخطوة الثانیة فهي تحلیل البنیة ویشترط أن یكـون فـي هـذا التحلیـل ناقـدا بنیویـا علـى قـدر 
هــو تحلیــل «مــن المعرفــة التــي تخــص موضــوعه ولاســیما علــم اللســانیات لأن التحلیــل البنیــوي 

كشــف  ألســني بالأســاس یجــري علــى اللغــة التــي یبنــى منهــا الــنص ویســتهدف التحلیــل البنیــوي
عناصـر البنیــة التــي تكمـن فــي دراســة الرمــز والصـورة والموســیقى وذلــك مـن خــلال النظــر فــي 

ســاقها ویجــب النظـر فــي البنیــة العمیقـة للــنص وأشــكال التكــرار أننسـیج العلاقــات اللغویــة وفـي 
 )1(»ساق التركیب للصـورة الشـعریة التـي یوضـحها محـور بنیـة الـدلالات اللغویـةأنفیه، وكذلك 

ذلك المحور الأفقي والعمودي، وهي دلالات تتعلق بالجذر التركیبي، والتحلیل البنیوي ب يوتعن
  .یكشف عن البنیة العمیقة والعلاقات اللغویة

أحـاول النظـر فـي العلاقـات الداخلیـة فـي الـنص «منهجیتهـا بـالقول '' یمنى العیـد''وتحدد 
یـر ص ودلالتـه عمـل غوتـرى أن البحـث عـن بنیـة الـن )2(»دون عزله ودون إغلاقـه علـى نفسـه

نجــازات الاتجــاه الماركســي، كمــا تتراجــع عــن رأیهــافي أهمیــة فــي أن تفیــد مــن إ كـاف لــذا تجهــد
جتمـاعي، وتنتهـي ر كـاف لعزلهـا البنیـة الإبداعیـة عـن محیطهـا الإالبنیویة بحجة أن عملها غی

، وهكــذا )3(»علــى التحلیــل مســارا لنقــدنا فــي النقــد البنیــوي المقتصــر«إلــى القــول بأنهــا لا تــرى 
تتنــاقض أصــالة، وفــي عــدم  ، فــي حیرتهــا بــین مقــولات''یمنــى العیــد''الرؤیــة غائمــة لــدى  وتبــد

                                                             
  .23ت، ص .ط ، د.د'' نظریة التحلیل البنیوي للنص الشعري في كتابات النقاد المعاصرین''بشیر تاوریرت،  -)1(
  .93ص مرجع سابق،، ''في معرفة النص''ى العید، یمن -)2(
  .40ص  مرجع سابق،،''في معرفة النص''یمنى العید، -)3(
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نشـائیة التـي تحـل بهـا بعـض المعضـلات المنهجیـة غـة الإوفـي الل«صطلاحیة أحیانا، دقتها الإ
أیضــا فــي طریقــة التعامــل مــع میــة النقــد، وتتمثــل هــذه الحیــرة لمتناســیة مــا دعــت إلیــه مــن ع

سـتقرارها بـدون مسـوّغ نقـدي فهـي مـثلا النقدي ولكنهـا تحرفهـا عـن إ تنمصطلحات قارة في الم
ا مــن المقاربــات قــدمت فــي دراســتها عــدد'' العیــد''، وبهــذا فــإن )1(»تــدعو عــن البنیویــة بالأدبیــة

تطالـب بمزجـه  والالأحـ جراء البنیـوي، ظلـت تتنكـر لـه نظریـا أو فـي أحسـنالتي أفادت من الإ
الـداخل والخـارج، بنیویـة : مع نقیضه السیاقي، وهي لا تسمي هذا المزج بین مغتربین مختلفین

وكانت حیرتهـا . بل تصر على أنه إفادة من الاتجاه الماركسي'' قولدمان''تكوینیة كما قال بها 
علــى تنظیرهــا فــي  أو جــزءا وبــین تركهــا جمیعــا هــي الســمة المهیمنــة لا بــین الأخــذ بالبنیویــة كُــ

  .دراساتها
  :وجعلت الباحثة مفاهیم البنیویة أربعة وهي

ویتحــدد النسـق فـي النظـر إلــى البنیـة ككـل ولــیس فـي العناصـر التــي  :مفهـوم النسـق .1
نما هـي هـذه العناصـر والعلاقـات «تتكون منها البنیة ذلك أن  البنیة لیست مجموع عناصرها وإ

ونفهم من هـذا أن البنیـة هـي مجموعـة عناصـر تجمـع بینهـا علاقـات، أي هـذه  )2( »التي بینها
العناصـر باتحادهـا تشـكل علاقـات منتظمـة، هـذا مـا یشـكل بنیـة شـمولیة وبـذلك ینـتج لنـا نــص 

 .حیث لا نستطیع أن نفصل عنصر عن آخر. systèmeوهو عبارة عن نسق 

ن تعـانى یـة، ففـي مرحلـة التكـوُّ وهو حركة العناصر فیما بینها في البن :مفهوم التزامن .2
ستعید البنیة بعد سقوط العنصر ومجـيء غیـره، توازنهـا، فتعمـل وفـق نظامهـا البنیة تفككا، ثم ت

هـــو زمـــن حركـــة «: التـــزامن بقولـــه'' عبـــد العزیـــز حمـــودة''ویعـــرف . ویظهـــر نســـقها مـــن جدیـــد
فــإذا كــان  مهــا،فــي البنیــة، تتحــرك العناصــر فــي زمــن واحــد هــو زمــن نظا العناصــر فیمــا بینهــا

ســتمرار البنیــة وثبــات نســقها، فــإن التــزامن یــرتبط بهــذا الثبــات الــذي اســتمرار النظــام یفتــرض إ
                                                             

، ص 2011، دار صـفاء للنشـر والتوزیـع، ، عمـان 1، ط''التحلیل البنیوي للروایة العربیة''فوزیة لعیوس غازى الجابري،  -)1(
85.  

  .32، ص السابقیمنى العید، المرجع  -)2(
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نمیشكل حالة، أي أنه یرتبط بها هو  ن ولیس بما هو في مرحلـة التكـوّ وهـذا یعنـي أن  )1(»تكوّ
التزامن تشكله حركة عناصر البنیـة أي تتحـرك فـي زمـن واحـد، وهـذا التحـرك یفـرض اسـتمرار 

 .ثبات البنیة وبذلك تكون البنیة الكلیة تسیر وفق نظام واحد

ل البنیـة، وتهـدم العنصـر، خـویفهم في ضـوء التـزامن، وهـو زمـن تخل :مفهوم التعاقب .3
. كشف عن سیرورة اللغة، وقدرتها على التجـدد والاسـتمراروالهدف من الدراسة التعاقبیة هو ال

تهــتم بتعاقــب الأزمنــة لأجــل الكشــف عــن التطــورات التــي تلحــق «وذلــك أن الدراســة الزمانیــة 
ورغــم ذلــك، تـرفض الباحثــة تفســیر التعاقـب بــالتطور والانتقــال مـن بنیــة إلــى أخــرى،  )2(»اللغـة

التعاقـب هـو اسـتمرار البنیـة نفسـها التــي  ومـن نسـق إلـى آخـر ومـن نظـام إلـى نظــام، وتـرى أن
 .من عناصرها إلى خلل ثم لا تلبث أن تستعید نظامهاصر تتعرض بسبب تهدم عن

وهـو مفهـوم لتفسـیر الحـدث فهـو یحكـم وجـوده فـي  :مفهوم الطابع اللاواعي للظواهر .4
المسـتقلة عـن وعـي الإنسـان،  تـهبنیة أو نسـق مـن العلاقـات لـه اسـتقلاله، لكنـه محكـوم بعقلانی

 .إنه الآلیة الداخلیة للبنیة

قـوم بهـا الباحثـة هـو تحدیـد وهذه المفاهیم هي المنطلقات المنهجیة للبنیویـة وأول خطـوة ت
  .ثم تحلیلها البنیة

 :البنیویة'' محمد بنیس''جهود  - 2

ذا تأملنـــا فــــي خریطـــة النقــــد  ــي حــــدیثنا عـــن المقاربــــة البنیویـــة للنصــــوص، وإ البنیــــوي وفـ
محمــد ''، فإننــا نــرى أولــى المحــاولات هــي محاولــة ''قولــدمان''التكــویني والمبــادئ التــي طرحهــا 

وفـــي حـــدیث '' مقاربـــة بنیویـــة تكوینیـــة. ظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر بـــالمغرب''فـــي كتابـــه '' بنـــیس
ل تعامــ«عــن المقاربــة البنیویــة للنصــوص یــرى أن البنیویــة باتجاهاتهــا المتباینــة '' محمــد بنــیس''

الـــنص تعامـــل ذري مغلـــق علـــى نفســـه وموجـــود بذاتـــه فتـــدخل تبعـــا لهـــذا المفهـــوم فـــي مغـــامرة 
                                                             

ص  1998،الكویـت، 232ط، عـالم المعرفـة، العـدد .، د''المرایا المحدبة، من البنیویـة إلـى التفكیـك''عبد العزیز حمودة،  -)1(
226 .  

  .1489، ص 1986ط ، الدار التونسیة للنشر ، تونس، .، د''اللسانیات وأسسها المعرفیة''عبد السلام المسدي، -)2(
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ولعـل رؤیـة هـذه الحـدود التـي تقـف عنـدها البنیویـة فـي دراســة  )1(»الكشـف عـن لعبـة الـدلالات
أن یعـرض '' بنـیس''مـا جعـل ائمـة علـى مسـتوى اللغـة وهو قالنص واكتفائها بدراسـة العلاقـات ال

  .تجاها جدیدا للبنیویة والشكلانیةة بوصفه إبه البنیویة التكوینی يالثاني وأعنتجاه إلى الإ
تجلیـــات البنیـــة الســـطحیة للمـــتن «حیـــث یقـــدم الناقـــد فـــي البـــاب الأول مـــن كتابـــه بقـــراءة 

وتنحصر في البحث عن قوانین الزمان والمكـان، ویتعـرض لبنیـة الزمـان فـي المـتن مـن خـلال 
یقــاع مــن خــلال ثــم بنیــة الإالمغربــي المعاصــر، وبنیــة القافیــة  بنیــة البیــت الشــعري فــي الشــعر

أمـا بنیـة المكـان فیتنـاول فیهـا مسـتویات الألـوان . الأوزان التي تشمل التفعیلة والبحـور الشـعریة
داخــل الــنص ثــم یــتكلم عــن متتالیــات الــنص ویدرســها مــن خــلال الــزمن الــداخلي أو النحــوي 

  )2(.»دل علیهافیحدد الأفعال ونوعیة الأزمنة التي ت
البنیـة الخارجیـة والمتمثلـة فـي «أما الباب الثاني فیصل المؤلـف إلـى خلاصـة مفادهـا أن 

المجــال الثقــافي تظهــر فیهــا بینــة الســقوط والانتظــار أیضــا متمثلــة فــي اعتمــاد الشــعراء علــى 
 قانون الامتصاص بالنسبة للنص الغائب بالتقدیس والرهبة ویفتقـدون المبـادرة فـي الخـروج عـن

  )3(.»حدود هذا النص
ــ ة الشــعریة وفــي البــاب الثالــث تحــدث عــن البنیــة الداخلیــة للمــتن والبنیــة الخارجیــة الثقافی

  .جتماعیة والتاریخیةوأدخلها في بنیة أكثر إتساعا وهي الإ
لى طبقتهم الإ فتعرض إلى أحد عشر شاعرا البرجوازیـة «جتماعیة، وتحدث أیضـا عـن وإ

الصــغیرة الأوروبیــة وتأثیرهــا علــى وجــود البورجوازیــة الصــغیرة فــي المغــرب، وقــام بمقارنــة بــین 
جتمـاعي والتـاریخي المغربي، ویخلص إلى أن الواقع الإبنیة الشعر في المتن وبین بنیة الواقع 

                                                             
  . 329ص 1979،، دار العودة، بیروت، 1، ط''المغرب مقاربة بنیویة تكوینیةظاهرة الشعر المعاصر ب''محمد بنیس،  -)1(
  .247-246المرجع نفسه، ص -)2(
  .249-248ص  مرجع سابق،،''ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب مقاربة بنیویة تكوینیة''محمد بنیس، -)3(
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المجــال  وهــي تتســاوى مــع بنیــة ،للتجربــة البرجوازیــة الصــغیرة تحكمــه بنیــة الهزیمــة والانتظــار
  )1(.»الثقافي والبنیة الداخلیة للمتن الشعري

درس بنیة المجتمع المغربي وقام بمقارنة بین بنیتـین، بنیـة الشـعر وبنیـة '' محمد بنیس''و
من خـلال كتابـه هـذا '' محمد بنیس''أن '' عبد العزیز السمري''ویقول في ذلك . الواقع المغربي

حیـث عمـل علـى '' لوسـیان جولـدمان''ي كمـا قدمـه جسد بعض مبادئ المنهج البنیوي التكـوین«
تحدید البنیات الدالة ثم قام بنقل هذه البنیات إلى مستوى أعلى وأدخلهـا فـي بنیـة أكثـر اتسـاعا 
وهــي البنیــة الثقافیــة ثــم البنیــة الاجتماعیــة والتاریخیــة محــاولا الانطــلاق مــن الفهــم لیصــل إلــى 

، ونفهـــم مـــن هـــذا أن )2(»ســـتقراء والموضـــوعیةالتفســـیر منتهجـــا فـــي ذلـــك مبـــدأ الملاحظـــة والا
فـــي النقـــد البنیـــوي التكـــویني التـــي مـــن '' لوســـیان قولــدمان''اســـتفاد مـــن مبـــادئ '' محمــد بنـــیس''

خصائصــه، أنــه یبحــث عــن العلاقــات الرابطــة بــین الأثــر الأدبــي وســیاقه الاجتمــاعي وكــذلك 
هـــو مـــن أهـــم خصـــائص الجمـــع بـــین المـــنهج البنـــائي الوصـــفي والمـــنهج التفســـیري، فالوصـــف 

البنیویــة الشــكلیة والتفســیر هــو أیضــا مــن أهــم خصــائص النقــد الماركســي، وبــذلك جمــع  بــین 
  .منهجین في منهج واحد

ســتطاع فــي إ«'' محمــد بنــیس''أنّ " فــي معرفــة الــنص"فــي متابهــا '' یمنــى العیــد''إذ تــرى 
ل إلــى النــواة أو الرؤیــة إفادتــه مــن البنیویــة التكوینیــة وفــي معارضــته للمنــاهج التقلیدیــة الوصــو 

عمل على مقاربتها، وفي معارضته هذه حـاول أن یمـارس تالتي تضمنتها تلك النصوص التي 
بـدیلا علمیـا معتقــدا، أي تحلـیلا ممنهجـا لعناصــر الـنص ولمسـتویاته منطلقــا مـن الـنص كمــادة 

ـــة إ ـــت إمكانی ـــه مـــن أهـــداف، إلا أنهـــا أهمل ـــد أن هـــذه الممارســـة ورغـــم مـــا حققت ـــة بی بـــراز لغوی
  )3(.»الخصائص الجمالیة للنص

                                                             
  .233ص مرجع سابق، ،''إتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین ''إبراهیم عبد العزیز السمري، -)1(
  . 234المرجع نفسه، ص  -)2(
  .126ص  مرجع سابق،،''في معرفة النص''یمنى العید، :ینظر-)3(
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فـــي إفادتـــه مـــن البنیویـــة التكوینیـــة '' بنـــیس''تـــرى محاولـــة '' یمنـــى العیـــد''وهـــذا یعنـــي أن 
ومعارضته للمناهج التقلیدیة أنه حاول ممارسة أو تطبیـق بـدیل علمـي لتحلیـل عناصـر الـنص 

أهــدافا إلاّ أنهـــا  توتـــرى أن رغــم محاولاتــه التـــي حققــ ،انطلاقــا مــن الــنص ذاتـــه كمــادة لغویــة
أهملـــت الخصـــائص الجمالیــــة للـــنص وخصــــائص دلالیـــة وعلــــى علاقـــة وثیقــــة بالرؤیـــة التــــي 

حیث تأخذ علیه تقصیر ملمح التناسق '' بنیس''نقدها لمقاربة '' العید''وتتابع «یتضمنها النص 
مستوى التجریب والانتظار الغرابة، ویتضح ذلك من إهماله لل: والتفاعل على قوانین ثلاثة هي

هــذا '' یمنـى العیـد''الـدلالي بذاتـه مركـزا علــى التناسـق القـائم بــین دلالات القـوانین الثلاثـة وتــرد 
 ) 1(»إلــى التزامــه بـالمفهوم الجولــدماني لمعنــى الجمـال فــي الــنص'' بنـیس''التقصـیر فــي مقاربــة 

بتـه علـى ر في مقاربتـه أنـه أهمـل المسـتوى الـدلالي واقتصـرت مقا'' محمد بنیس''وهذا یعني أن 
  .نتظار والغرابة في الشعر المغربيثلاث قوانین التجریب والإ

لاّ أن محاولتـــه تبقـــى إ،ورغـــم هـــذه النقـــائص التـــي اتســـمت بهـــا مقاربتـــه للشـــعر المغربـــي 
'' فمحمـد بنـیس''ستطاع الكشف عن بنیة المجتمع الثقافیـة التـي یحكمهـا الصـراع رائدة، حیث إ

وقـد تجلـى ذلـك فـي رؤیتـه '' قولـدمان''معتمدا علـى مبـادئ حاول أن یصوغ منهجا نقدیا جدیدا 
 .النقدیة العمیقة في محاولة منه للجمع بین الكتابة الشعریة والنقدیة

 

 :البنیویة'' لك مرتاضعبد الم''جهود  - 3

الناقــد الجزائــري مــن جملــة النقــاد الــذین ظهــرت أعمــالهم فــي '' لــك مرتــاضعبــد الم''یعــد 
طـلاع إذ مكنتـه ثقافتـه مـن الإ. الجزائر النقاد الذین تبنوا البنیویة فيالثمانینیات وهو من أوائل 

ستفادة منها، حیث أبدع في المجال النقدي فأصدر جملة من مناهج النقدیة الغربیة والإعلى ال
م وكتـاب 1986الصادر عام '' بنیة الخطاب الشعري''المؤلفات النقدیة، والتي من بینها كتاب 

لى أیـن؟النص الأدبي من أین'' وهـو عبـارة عـن مجموعـة محاضـرات ألقاهـا علـى طـلاب '' ؟ وإ

                                                             
  .234ص  مرجع سابق،،''إتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین''إبراهیم عبد العزیز السمري،  -)1(
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عبـد ''أن '' التجربـة النقدیـة الجزائریـة المعاصـرة""في كتابه '' يمحمد مكاك''الماجیستیر، ویقول 
ســتطاع الناقــد أن یتنــاول فیــه نصــا أدبیــا تنــاولا یستشــف منــه تمثلــه لمبــادئ إ«'' الملــك مرتــاض

وهـذا یعنــي أن  )1(»ظــرة الشـمولیة التــي عـالج بهــا الـنص المــدروسالنقـد البنیـوي، مــن حیـث الن
أعطــى نظــرة شــمولیة للبنیویــة مــن خــلال معالجتــه لمختلــف النصــوص '' لــك مرتــاضعبــد الم''

  .الأدبیة
قــد قســمه إلــى ســتة فصــول '' بنیــة الخطــاب الشــعري'' 1986وكــان كتابــه الصــادر ســنة 

ــــي قصــــیدة  ــــم خصــــائص الصــــورة ف ــــة، ث ــــةأشــــجان ''البنی ــــز الشــــعري ''یمانی ، خصــــائص الحی
خصـائص المعجـم الفنـي فـي وأخیـرا یقاع، لزمن الأدبي، ثم خصائص الصوت والإخصائص ا

، ویجـــب الإشـــارة إلـــى أن الناقـــد الجزائـــري اهـــتم بصـــیاغة مصـــطلح ''أشـــجان یمانیـــة''قصـــیدة 
شـاع فـي قـد «البنیویة ویرى أن كثیر من النقاد أعطوا ترجمات عدیدة لهـذا المصـطلح، فیقـول 

ــا كمــا '' بنیویــة''صــطلاح النقــدي العربــي المعاصــر اســتعمال مصــطلح الإ وهــو مرفــوض نحوی
ـوِ نَ البَ ''بویه في باب الإضافة من أجل ذلك اقترحنا مصطلح ینص على ذلك س ـالبَ ''و'' ةیَ ، ''يوِ نَ

حتــى لا نلحــن،  ومــن أراد أن یكســر العربیــة فشــأنه ومــا أراد لكــن لا یحــق لهــأن یفــرض علینــا 
ة، یعني هذا أن المصطلح السلیم والأصح عند الناقد هو مصطلح )2(»الخطأ وِیَ نَ   .البَ

والملاحظ على أعماله أنـه لا یكتفـى بمـنهج واحـد فـي معالجتـه النقدیـة، ولكنـه كثیـرا مـا «
یركب یبن عدة مناهج، وهو بهذا العمـل یكـاد یكـون مـن بـین النقـاد العـرب الـذین یمیلـون دومـا 

تحتـــوي كـــل دراســـاته تحلـــیلات بمختلـــف المنـــاهج اعتقـــادا منـــه بـــأن أحادیـــة  إلـــى التركیـــب، إذ
  )3(.»المنهج عاجزة عن بلوغ الغایة المطلوبة من النقد

وهذا یعني أن الناقـد سـعى إلـى المزاوجـة بـین المنـاهج وهـو یـرى أن التركیـز علـى مـنهج 
  .واحد في معاینة العمل الأدبي لا یكفي لبلوغ غایة النص

                                                             
  .43، ص 2014دار جلیس الزمان، عمان، ، 1ط،''التجربة النقدیة الجزائریة المعاصرة''محمد مكاكى،-)1(
  .08ص 2001ط، دار الكتاب العربي، الجزائر، أفریل .، د''التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري''عبد الملك مرتاض،  -)2(
  .228صمرجع سابق،،''العربي في القرن العشرینإتجاهات النقد الأدبي ''إبراهیم عبد العزیز السمري،  -)3(
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إن مـن السـذاجة أن نـزعم أننـا نبلـغ مـن الـنص الـذي نـود قـراءة منتهـاه إذا «: حیـث یقـول
ـوقفنا من حوله، مسـعانا علـى منظـور نفسـاني فحسـب، أو منظـور بِ  مـن ... ى فحسـب، مـثلاوِ نَ

أجـــل ذلـــك تجـــنح التیـــارات النقدیـــة المعاصـــرة إلـــى مـــا یطلـــق علیـــه فـــي اللغـــة النقدیـــة الجدیـــدة 
جتهـاد فـي تجنـیس التركیبـات رادة قراءة نص أدبي مـا، مـع الإى إوذلك لد'' التركیب المنهجي''

  )1(.»المنهجیة حتى لا یقع السقوط  في التلفیقیة
ــــب المنهجــــي نجــــده عنــــد بعــــض المفكــــرین الغــــربیین وخاصــــة  ــــدمان''وهــــذا التركی '' جول

ةفهوحــاول أن یجمــع بــین النزعــة  وِیَ نَ  جتماعیــة بتحویلهمــا إلــى تركیبــة منهجیــة جدیــدة هــيوالإالبَ
ة'' وِیَ نَ   .''التكوینیة البَ

محمــد ''ویــرى بعــض النقــاد أن هــذا الخلــط نــاجم عــن عــدم الفهــم للمــنهج البنیــوي ویقــول 
هكــذا نســى هــؤلاء النقــاد أو یتناســون أنهــم إزاء انجــازات تتوســل المنــاهج البنیویــة «'' تير ســوی

حكـــم البنیـــات باعتبارهـــا منـــاهج علمیـــة وصـــفیة تنطلـــق مـــن البنیـــة الأساســـیة اللاواعیـــة التـــي ت
  )2(.»الداخلیة للخرافة والنص الروائي، وقد تبدو هذه البنیة البسیطة في شكل بسیط أو معقد

هــو مــن النقــاد العــرب الــذین أســهموا فــي إثــراء النقــد '' لــك مرتــاضفعبــد الم''ورغــم ذلــك 
ــ ،البنیــوي فــي محاولــة منــه إلــى إضــفاء صــفة الموضــوعیة والجــدة علــى المــنهج البنیــوي ث حی

ةجتماعیــة، وكــذلك اصــطلح مصــطلح مزاوجتــه بــین البنیویــة والإكانــت  وِیَ نَ بــدلا مــن البنیویــة البَ
  .للساحة النقدیة العربیة ثراءً إ فكان ذلك سعیا منه لتأصیل منهج بنیوي عربي و 

                                                             
  . 08، ص سابق،مرجع ''التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري''عبد الملك مرتاض، -)1(
  .129ت، الدار البیضاء، ص .ط، د.، د''النقد البنیوي والنص الروائي، افریقیا الشرق''محمد سویرتي،  -)2(
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II.2- موقف النقاد العرب من البنیویة:  
فـــي الســـاحة العربیـــة وأخـــذ مـــن خلفیاتـــه التـــي  نتشـــارا كبیـــرالقـــد عـــرف المـــنهج البنیـــوي إ

ت تصوراته ومفاهیمه حیث شـغل حیـزا كبیـرا فـي مختلـف الظـواهر إذ تنوعـت یاعتمدها في تثب
ت الكثیـر مـن البـاحثین بالأخـذ بـه طبیقیة التي شملت أصعدة مختلفـة أغـر مجالاته النظریة والت

نقـاد مـن قبـل هـذا المـنهج وهنــاك أن هنــاك مـن ال فـي حقـول معرفیـة، ولكـن بـالرغم مـن هـذا إلاّ 
  .من رفض هذا المنهج

 موقف الرفض:  
، )1(»تقنن الأدب كنظام عقلـي مجـرد«لبنیویة لأنها في رأیه یعلن رفضه ل'' شكري عیاد''

  )2(.»بالأدب كإنتاج یعبر عن حالة نفسیة لإنسان العصر«ویقر بفشلها أمام اصطدامها 
مــن خــلال هــذا أنــه بهــذا یــرفض البنیویــة وذلــك لتمســكه بالمنــاهج الســیاقیة التــي  یتضــح

یراهــا أكثــر صــدقا فــي التعبیــر عــن واقــع الإنســان المعاصــر وحالتــه النفســیة وضــغوط العصــر 
  .علیه

البنیویــة جملــة وتفصــیلا مــع أنــه لا ینــاقش «''علــي جــواد الطــاهر''وكــذلك ینكــر الــدكتور 
ى فیهـا اسـتمرارا مقیتـا لنظریـة الفـن للفـن، كمـا ینبـئ عـن ذلـك عنـوان مفاهیمها النقدیـة، فهـو یـر 

 ، فهــو ینطلــق مــن رؤیــة)3(»مقالتــه البنیویــة أعلــى مراحــل الســوء فــي تــرف نظریــة الفــن للفــن
 .یدیولوجیةإ

الذي یجد  إذن إنه ینطلق من آراء غارودي «أما محمد سبیلا فهو یبرر رفضه للبنیویة،
  )4(.»ریخأاها لمناهضتها للتفي البنیویة نزعة إنسانیة فضلا عن انتقاده إیّ 

                                                             
  .198، ص 1981، سنة 1ة فصول، مج، مجل''موقف من البنیویة''شكري عیاد،  -)1(
  . 198المصدر نفسه، ص  -)2(
  .55ص ، مرجع سابق،''التحلیل البنیوي للروایة العربیة''ینظر فوزیة لعیوس غازي الجابري،  -)3(
  . 45، ص 1983ط، الفكر العربي المعاصر، دمشق، خریف، سنة .، د''الذات المغولة''محمد سبیلا،  -)4(
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هذا معناه أن كون البنیویة فصلت التاریخ عن الظاهرة الأدبیة، وكذلك تعزل النص عن 
  .به إلى موقف الرفض تالسیاقات الخارجیة دفع

لا ستسـتند «للمنهج البنیـوي لأنهـاز الممارسة العربیة فهو عجّ  ''محمود أمینالعالم''وكذلك 
  )1(.»إلى أسسها وجذورها الابستمولوجیة التي نشأت علیها عند الغرب

ـومـن هنــا یتضـح رفضــه مبیّ  ا بــذلك علـى وعیــه بمخـاطر تطبیــق هـذا المــنهج فـي الثقافــة نً
انتمائه الماركسي الذي یوجب دفاعه عن المـنهج الـواقعي الإشـتراكي  ىالعربیة  من جهة، وعل

  .من جهة ثانیة
في النقد العربي، ذلك أنـه  ''عبد العزیز حمودة''ود نقومن أهم المواقف الرافضة للبنیویة 

مخـــتص بـــالأدب الغربـــي ولـــیس الأدب العربـــي، كمـــا أن اســـتطاع التوغـــل إلـــى جـــوهر الرؤیـــة 
ـــة ومناقشـــة مقولا جراءاتهـــا وتفنیـــدها بكفـــاءة منهجیـــة وفكریـــة، البنیوی كمـــا أنـــه تعـــرض «تهـــا وإ

حیــث  )2(»بــالعرض والنقــد لأغلــب الدراســات العربیــة التــي اتخــذت المــنهج البنیــوي منهجــا لهــا
 .أثبت بالدلیل تناقضها وعدم معرفتها العمیقة بالمنهج الذي تستخدمه

كتـب نقـد البنیویـة قبـل تعرفـه ف القـارئ العربـي علـى لیس من قبیـل المصـادفة أن یتعـرّ «
وللدقــة والتوضــیح نقــول أن كتــب النقــد الموجــه ضــد البنیویــة تزامنــت ترجمتهــا إلــى  )3(»علیهــا

ویتضــح مــن هــذا ، ف القــارئ العربــي بالبنیویــة وتقــدم لهــاالعربیــة مــع ترجمــت الكتــب التــي تعــرِّ 
  .ضد البنیویة أنه'' سعید الغانمي''الموقف الذي أظهره 
ذ یجد أحد  ، بمعنى أنها تفرض منطقهـا )4(»يرِ سَ فلسفة توحید قِ «الدارسین في البنیویة وإ

المنهجــي علــى النصــوص مــن دون مراعــاة  اخــتلاف النصــوص وتباینهــا، ونفتــرض فیهــا مــا 
  .لیس فیها بحكم سطوة مقولات البنیة الكامنة والنسق والنظام

                                                             
  .256، ص 1989ط، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، .، د''مفاهیم وقضایا إشكالیة''أمین العالم،  محمود -)1(
  .20ص  ، مرجع سابق،''المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك''عبد العزیز حمودة، -)2(
  .43 ، ص1991ط،  دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، .،د''أقنعة النص''سعید الغانمي،  -)3(
  . 85، ص 1997ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .، د''وعي الحداثة''سعد الدین كلیب،  -)4(
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 تراعـي اخـتلاف ویتضح مـن قولـه بـأن البنیویـة تطبـق نظامهـا علـى النصـوص بحیـث لا
  .النصوص فهي تهتم بالبنیة وخصائصها

بـالجمع «یقترح حلا لهـذه التوحیدیـة القسـریة بـالقول  ''محمود طرشونة''ثم إننا نجد الناقد 
  )1(.»بین منهجین فأكثر أحدهما یهتم بما قبل النص، والثاني بالنص نفسه، والثالث بما بعده

للبنیویة في النقد العربي یقود في نهایة الأمر إلى الكشـف عـن  إن تتبع الموقف الرافض
مـنهج ما یكشف أن معظم الرافضین لم یناقشـوا مقـولات الكطبیعته العقائدیة عند أغلب النقاد، 

ـــ نمـــا اكتفـــو لدلتقیـــدها بال ـــد العربـــي، وإ ـــوي فـــي النق ثبـــات لا جـــدوى الإجـــراء البنی ـــالرفض یل وإ ا ب
خفــي أحیانــا، وصــریح أحیانــا إلــى الطــابع السیاســي الخطــر  مــن طــرفیــدیولوجي، والإشــارة الإ

ن بعــض عاریة الفوقیــة، بــل إســتللمركزیــة الأوروبیــة وتصــوراتها الإلهــذا المــنهج بوصــفه تمثــیلا 
لـوهم، الصـریح فـي أثنـاء حـدیثهم عـن البنیویـة ممـا یـدل علـى عـدم اد والدارسین وقعوا فـي االنق

  .دقة معرفتهم لها
مــن  ''عبــد العزیـز حمــودة''لــرافض لهـا مجانیــا غیـر مســوغ، وینفـردمـوقفهم ا«وبهـذا یكــون 

أصـــــحاب موقـــــف الـــــرفض باستعراضـــــه الـــــواعي لهـــــا ولمقولاتهـــــا، وبتصـــــوره النقـــــدي العمیـــــق 
الأمـــر الـــذي أتـــاح لـــه مســـاجلتها برؤیـــة نقدیـــة واضـــحة تحمـــل مســـوغاتها الفكریـــة  )2(»ضـــدها

  .والإجرائیة المقنعة
را هامـــا بوصــفه الكاتـــب البنیویــة جعلـــت للقــارئ دو  الــذي یـــرى أن«''محمــد عـــزام''وكــذلك

  )3(.»ص، وهذا وهم فنظریة القراءة والتلقي هي التي فعلت ذلكالفعلي للن
  
  
 موقف القبول:  

                                                             
  . 11، ص 1999ط،  الأقلام البغدادیة، .د، ''إشكالیة المنهج في النقد العربي''محمد طرشونة،  -)1(
  .57-56ص  ، جع سابقمر ،''التحلیل البنیوي للروایة العربیة''فوزیة لعیوس غازي الجابري، -)2(
  .21/08/2004، دمشق، 920العدد '' النقد بین النص والمتلقي، جریدة الأسبوع الأدبي''محمد عزام، -)3(
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بــات بالبنیویــة عنــد كثیــر مــن البــاحثین والنقــاد وأغلــب ییمكــن تلمــس موقــف القبــول والترح
على سطوة المنـاهج السـیاقیة ببعـدیها هؤلاء من الجیل النقدي الجدید الذي مثل قاعدة الخروج 

الفنــي والایـــدیولوجي علـــى ســـاحة النقـــد العربـــي، وقــد عبـــر هـــؤلاء عـــن قبـــولهم المـــنهج الجدیـــد 
هـا وكتابـة الدراسـات التطبیقیـة مبأشكال شتى استعرض الأفكار البنیویة، والتعریـف بـأبرز أعلا

  .على وفقها
 ت البنیویـة إتسـاقا مـع منهجهـا، فهـيمـن أكثـر الدراسـا ''كمال أبـو دیـب''قد كانت دراسة 

ن كانت في الشعر تتمیز عن غیرها بأمرین لا یمكن تجاهلها   .وإ
یفهـم مـن هـذا أن  )1(»أن الناقد قـدم منهجـه البنیـوي علـى أنـه تثـویر لجـذور الفكـر«: أولا

هــذا الناقــد یــرى أن البنیویــة لا تعمــل علــى تغییــر اللغــة والشــعر والمجتمــع فحســب، بــل تغیــر 
  .الفكر، وثم إن رؤیته الجدیدة في تناول النص القدیم على وفق آلیات بنیویة

فهــو ینــاقش مســألة  )2(  »البنیویــة لیســت حــال مــن الأحــوال فلســفة«''زكریــا إبــراهیم''یقــول 
 .ت البنیویةولاكون البنیویة فلسفة أو منهجا علمیا متضمنا بعض المق

ة الفلسفة عن فیتفقان على نفي ص ''زكریا إبراهیم'' و ''كمال أبو دیب''ومن هنا نجد أن 
مـنهج فـي معاینـة الوجـود، بـالقول أنهـا طریقـة فـي الرؤیـة و  البنیویة ولكن یمنحانها وصفا كونیـا

  .الفلسفة وهذه هي
فرضــیة منهجیــة قصــارى مــا تصــادر علیــه أن  «:یقــول بأنهــا ''عبــد الســلام المســدي''أمـا 

  )3(.»هویة الظواهر تتحدد بعلاقة المكونات وشبكة الروابط أكثر مما تتحدد بماهیات الأشیاء
ــا، بــل هــو یؤكّــ د علــى أنهــا یتضــح أن الناقــد ینفــي أن تكــون البنیویــة علمــا أو فنــا معرفی

اول بنـاء الموضــوع لتكشـف عــن القواعـد والقــوانین التـي تحكــم وظیفتـه، فهــو یعتبرهــا دراسـة تحــ
  .نشاط ذهنیأو حصیلة عملیات ذهنیة

                                                             
  .5، ص 1979، دار العلم للملایین، بیروت، 1، ط''جدلیة الخفاء والتجلي دراسة بنیویة في الشعر''كمال أبو دیب،  -)1(
  .23، ص 1976ط، دار نهضة مصر، .، د''مشكلة البنیة وأضواء على البنیویة''زكریا إبراهیم،  -)2(
  .6، ص 1982ط، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس،.، د''الأسلوبیة والأسلوب''عبد السلام المسدي،  -)3(
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موقف السعي إلـى التحقیـق مـن الصـدمة البنیویـة علـى القـارئ  ''اميذعبد االله الغ''ویقف 
العربــي ویحــاول تســویغ مقولاتهــا ورد مــا یؤخــذ علیهــا مــن خصــومات فیــذهب إلــى أن البنیویــة 

تعنــي إلغــاء المؤلــف وحذفــه مــن ذاكــرة الثقافــة، وراح یســوغ التصــور «قولهــا مــوت المؤلــف لا ب
 -المؤلــف -لــى قارئــه، حیــث یــأتي الأبالــنص إ فــافالبنیــوي عــن المؤلــف بحــدیثعن حفلــة ز 

  )1(.»فافلیبارك هذا الز 
لتســویغ التصــورات البنیویــة، فــي محاولــة منهمــا  اأن هــذان الناقــدان قــد جهــدونســتخلص 

یعنــي أن للبنیویــة أصــول ترتكــز «لجعلهــا مقبولــة عنــد القــارئ العربــي وغیــر صــادمة لــه، هــذا 
 .وهي التي تمیزها عن سواها من المناهج )2(»علیها

مـا تریـده مـن البنیویـة ممـا لا تریـده، فـي كتابهـا معرفـة الـنص بقولهـا ''یمنى العیـد''وتحدد 
ولكنــه قــد لا یكتفــي «بهــدف دراســته  بنیتــهإن بحثهــا یســایر البنیویــة فــي عــزل عنصــر مــا عــن 

  )3(.»مثلها بدراسة العلاقات في تزامنیتها
سـوى مغالطـة «''بـارث''فـي كتابـه بمقولـة مـوت المؤلـف عنـد  ''ثـامر فاضـل''د كـذلك ونج

في ما تراه من قصور المنهج البنیوي لاعتماده  ''یمنى العید''وهو یتفق مع  )4(»غیر متماسكة
  .البنیة فحسب

  
دید فـي المنطلقـات النقدیـة لضـرورة تشـكیل رؤیـة جدیـدة إذ یدرك فاضل ثامر أهمیة التج

نمــا لأنــه بــات مــن المســتحیل  فإنــه یســوغ دعــواه هــذه« لا بأهمیــة التواصــل بقصــد التطــویر وإ
  )5(.»تجاهل هذه المتغیرات النقدیة والركون إلى المسلمات والقناعات النقدیة التقلیدیة

                                                             
  .13ص 1413الغدامي، دار الأرض ، عبد االله : منذر عیاشي، تق: ، تر1، ط''نقد وحقیقة ''رولان بارث،  -)1(
  .64، ص''التحلیل البنیوي للروایة العربیة''فوزیة لعیوس غازي الجابري،  -)2(
  .11، ص ''في معرفة النص''یمنى العید، :ینظر-)3(
مركـز ، ال1،ط''اللغة الثانیـة فـي إشـكالیة المـنهج والنظریـة والمصـطلح فـي الخطـاب النقـدي العربـي الحـدیث''فاضل ثامر، -)4(

  .133، ص 1994الثقافي العربي، بیروت، 
  .11، ص 1979، دار النهار، 1، ط''الألسنیة والنقد الأدبي في النظریة والممارسة''موریس أبو ناصر،  -)5(
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الألسـنیة والنقـد الأدبـي بوصـفها أول '' مـوریس أبـو ناصـر''وعلى الرغم من أهمیة دراسة 
أبـو ''اء البنیوي منهجا لها في النقد العربي، فقـد تنـاول دراسة تطبیقیة في الروایة اتخذت الإجر 

مجموعة مـن الروایـات مطبقـا علیهـا الإجـراء البنیـوي، فهـو دعـا إلـى البنیویـة للـتخلص  ''ناصر
  .مما هو خارج عن النص

  .بني المنهج البنیوي في التحلیل والأخذ بإجراءات المنهجإن هذه الدراسات تسعى إلى ت
ـــدكتور  ـــى دراســـته ''ح فضـــلصـــلا''ونجـــد ال ـــوي عل ـــق المـــنهج البنی یـــرى أن  فهـــو «،یطب

  )1(.»سیمولوجيز مالفني كر طبیعة الإنتاج في إعادة النظر البنیویة نظریة تعمل على
نائیـة، وهـو تأصـیل للفكـر دّ مـن النمـاذج المؤسسـة لمـنهج البعُ  ''صلاح فضل''إن كتاب 

والفكــر الوجــودي التــي تناولتهــا التطبیقــات البنیویــة فــي  نطلاقــا مــن سوسیروالشــكلانیةالبنیــوي إ
  .حقلي الأدب والنقد
یخـــالف مـــن ینفـــي الصـــفة الفلســـفیة عـــن البنیویـــة ومـــن یقـــول  ''فـــؤاد زكریـــاء''وكـــذلك أن 

فلسفیة أقدم بكثیر من العصر الذي «لحداثة ظهورها في الفكر الأوروبي بالقول أن لها جذورا 
  )2(.»ظهرت فیه

ع علیهــا وتأخــذ بهــا فــي تطبیقاتهــا فهــي یــرى أن للبنیویــة أصــولا فلســفیة تتوضّــهــذا الناقــد 
عتبار أن الـنص منطقهاوكـذلك ساس إأذات جذور فكریة عمیقة تسعى لتثبیت تصوراتها على 

  .أنواع النصوصتمتد إلى الكشف عن البنى في كل  أن
ا، فهــي فلســفات هــا تكشــف عــن الأصــل الفلســفي لهــق فیإن المفــاهیم البنیویــة عنــد التــدقی

حصــائیة التــي تعتبــر مســلمات لتــي تطــرح المعطیــات الإجرائیــة والإیجمعهــا العمــق ومقولاتهــا ا
  .ینبغي للناقد الأخذ بها

                                                             
  .127ص  ، مرجع سابق،''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،  -)1
  .51، ص 1980ط، مجلة حولیات كلیة الآداب، جامعة الكویت ، .د، ''الجذور الفلسفیة للبنائیة''فؤاد زكریاء،  -)2(
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II.3- أهمیة المنهج البنیوي:  
إن البنیویة هي دراسـة تنطلـق مـن كونهـا نظـام لكشـف العلاقـات الداخلیـة والقـوانین التـي 

نعكاسـات علـى العمـل الأدبــي سـتنتج أن للمـنهج البنیـوي أهمیـة وإ تحكـم الـنص الأدبـي، وبهـذا ن
  .ایةباعتباره المنطلق والوسیلة والغ وذلك بإعطائها السلطة للنص

ن هــدف البنیویــة ســیظل محاولــة لفهــم المســتویات المتعــددة للأعمــال الأدبیــة، ودراســة إ«
علــى غیرهـــا وكیفیــة تولــدها، ثـــم كیفیــة أدائهــا لوظائفهـــا علائقهــا وتراتبهــا والعناصـــر المهیمنــة 

  )1(.»الجمالیة والشعریة على وجه الخصوص
ضـــفاء صـــبغة العلمیـــة علـــى الأدب أكثـــر ممـــا هـــي إهـــذا یعنـــي أن البنیویـــة تســـعى إلـــى 

مدرسة فلسفیة وذلك أن البنیویة تمثل المحاولة لاتخاذ موقف علمي جدید یخرج بعـض العلـوم 
  .حلة ما قبل العلم إلى المرحلة العلمیةالانسانیة من مر 

 ُ ة النصـوص الأدبیـة وذلـك بـعنـى بمقار نستخلص مما سبق أن البنیویة هـي مـنهج نقـدي ی
  .یتضح من خلال التركیز على دراسة العلاقات الداخلیة

مثل النص بنیة لغویـة تالبنیویة منهج نقدي داخلي یقارب النصوص مقاربة آنیة محایثة«
 )2(»لیا قائما بذاته، مستقلا عن غیرهمتعالقة ووجودا ك

هـــذا یعنـــي أن البنیویـــة ترمـــي إلـــى كشـــف خصـــائص العمـــل الأدبـــي ودراســـة عناصـــره 
الداخلیــة دراســة تســعى إلــى معرفــة كیفیــة تـــرابط هــذه العناصــر وعملهــا معــا مســتقلة عـــن أي 

  .عوامل خارجیة
تكون البنیویة قد حررت الـنص مـن خضـوعه للواقـع الخـارجي، ذلـك أنهـا أصـبغت  وبهذا

  .الدراسات النقدیة صبغة الدقة والموضوعیة بعد أن سیطرت علیه الذاتیة

                                                             
  .45ص  ، مرجع سابق،''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،  -)1(
ت .ط، جامعـة قسـنطینة، الجزائـر  د.، بحث في النسبة اللغویة والإصطلاح النقـدي، د''البنیة والبنیویة''یوسف وغلسي،  -)2(

  .50ص 



 تأثیر البنیویة في النقد العربي:               الفصل الثاني
 

~ 59 ~ 
 

اعتبرتــه مركــزا للقیمــة فــي  أعــادت إلــى الــنص الأدبــي قیمتــه حــین وبهــذا تكــون البنیویــة«
  )1(.»العمل الأدبي بوضعه في السیاق المنبثق مباشرة من الأعمال الأدبیة ذاتها

نســتخلص مــن هــذا أن البنیویــة تعتبــر الــنص مرتكــز العمــل الأدبــي وتدرســه مــن خــلال 
  .مستویاته
ثلهـا ستطاعت البنیویة أن تغیر وتعدل من لغة النقد التي كانت سائدة قبلها، وذلـك بتمإ«

  )2(.»روح العلم والدقة في مقاربة الأعمال الإبداعیة
سس نقد جدید قائم علـى العلمیـة، ؤ من خلال هذه المقولة یتضح أن البنیویة تحاول أن ت

  .مناهضا أحكام القیمة المعیاریة ومختلف الأیدیولوجیات
ــــة الطمــــوح البنیــــوي العمــــل  ي للعثــــور علــــى الشــــفرات والقــــوانین والأنظمــــة التــــ«إن غای

ا عمـدت البنیویـة إلـى عـزل وبهذ )3(»تختفیتحت جمیع الممارسات الاجتماعیة والثقافیة البشریة
 بمــا بـداعي عــن كـل مــا هـو خـارجي عنــه، وأصـبحت ســلطة الـنص تفـوق كــلّ سـلطةالـنص الإ

  .الذي أبدعه هفیها سلطة منتج
الســیاقیة التــي وهـذا یعنــي أن البنیویـة بقولهــا مـوت المؤلــف، فهـذه ردة فعــل إزاء المنـاهج 

فائقــا، وأن  لنصــوص، وأنهــا تــرى فیــه كــائن علویــاعــالتفي مــنح المبــدع المركزیــة فــي تحلیلهــا ل
غایـة مـا یســعى إلیـه الناقـد هــو التنقیـب عــن الكلمـة التـي یمكــن أن یكـون قـد أودعهــا فـي أثنــاء 

  .إبداعه

                                                             
  .216ص  ، مرجع سابق،''إتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین''عبد العزیز السمري، إبراهیم  -)1(
ــــنص الأدبــــي''عبــــد الناصــــر حســــن محمــــد،  -)2( ــــة التوصــــیل وقــــراءة ال           1999ط ، المكتــــب المصــــري، القــــاهرة، .د ،''نظری

  .37ص 
  .105، ص1987سعید الغانمي، دار الفارس، : ، تر3،ط''النظریة الأدبیة المعاصرة''رامان سلدن،  -)3(
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ذریا فـي كذلك نـذكر أن أهمیـة المـنهج البنیـوي تكمـن فـي أنهـا أحـدثت تغییـرا شـاملا وجـ«
نمــا أصــبح نظریــة فــي ظــواهر  مفهــوم نظریــة الأدب حیــث لــم یعــد الأدب نظریــة فــي الحیــاة، وإ

  )1(»الإبداع من منظورها الفني والجمالي على الصعید اللغوي
ســــتنتاج بــــأن المــــنهج البنیــــوي یعتمــــد علــــى علــــم اللغــــة ومفاهیمهــــا ومــــن هنــــا یمكننــــا إ

 .ين كل ذاتیة وذوق انطباععالاصطلاحیة المجردة 

كساب التحلیل الأدبي طابعا علمیا دقیقا وذلك بعزل الـنص عـن محـوره حاولت البنیویة إ
ى مجـرد وثیقـة تاریخیـة أو التاریخي، الذي كثیرا ما تسبب في إهمال النص الأدبي وتحویلـه إلـ

یدیولوجیـة التــي كانــت تــتفهم الــنص یـة أخــرى الحــد مــن الأفكــار الإن ناحمــن ناحیــة، ومــنفسـیة 
  .افتراضات لا یمكن التحقق من صحتها التجریبیةعلى أساس 

هــا أساســا إلاّ أمجموعــة خطــوات وخصــائص منهجیــة، «ذلــك أن البنیویــة فــي الأســاس  نّ
منهج فـي تحلیـل الظـواهر الإنسـانیة وبالدرجـة الثانیـة أیـدیولوجیا فهـي حالـة ذهنیـة معینـة أكثـر 

 )2(.»مما هي فلسفة متمیزة

یخ والـزمن والتقـدم والحریـة، فالتـاریخ فـي المنظـور البنیـوي إن البنیویة تقلل من شأن التار 
لـیس مــن الناحیــة المنهجیـة هــو العامــل الحاسـم، كمــا أن التســلل التـاریخي للأحــداث والظــواهر 

  .لیس هو الذي یمنحها معناها
یبدو من خلال هذا أن البنیویة تـرتبط بملامـح وسـمات مذهبیـة أو فلسـفیة تـلازم البنیویـة 

إنكــار الفاعلیـة البشـریة والتقلیــل مـن شــأن : لونــا فلسـفیا خاصـا، مــن أهـم میزاتـهوتضـفي علیهـا 
  .التاریخ والزمن

  
  

                                                             
  .216، ص مرجع سابق،''إتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین''إبراهیم عبد العزیز السمري،  -)1(
  .134-133، ص 2009،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، 1، ط''ثةادارات الحمد''محمد سبیلا،  -)2(
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ثم إن البنیویة تعنى بدراسة الظواهر المختلفة، فتنظر إلى كل ظاهرة من هذه الظواهر «
درسـها مـن حیـث نسـق ترابطهـا ، فت)1(»بوصفها نظاما تاما، أو كلا مترابطـا، أي بوصـفها بنیـة

  .الداخلیلا من حیث تعاقبها وتطورها التاریخیین
ومهمــة المــنهج البنیــوي هــي دراســة اللغــة مــن حیــث هــي لغــة، كمــا هــي أو كمــا تظهــر 

الغایة من ذلك كله الكشف عن حقیقتهـا، «درس لغرض الدراسة نفسها، بشكل موضوعي، و تُ 
وصــفي أســاس المــنهج وكــل ذلــك رد فعــل للدراســات اللغویــة التاریخیــة، ولهــذا أصــبح المــنهج ال

  .)2(»البنیوي
هـي التعامـل مـع الـنص كنسـق یتضح من خلال ما هو مدون بأن أهمیة المنهج البنیوي 

وذلك بطریقة موضوعیة، مطبقة بـذلك القـوانین  فيمن أجل تبیان المعنى الحقیقي المخداخلي 
  .اللغویة وأصولها بقطع الصلة بین اللغة والتاریخ

النمـوذج التصـوري منهجیـا، وهـذا الأخیـر هـو مسـتعار مـن «ثم إن البنیویة تقوم على  -
 )3(.»یة التي تشكل النسقنظرة كلیة تبحث عن العلاقات الآن علم اللغة فهو

ویمكننا استخلاص أن البنیویة اتخذت من اللسانیات طابعا وظیفیا، لأن اللغة هـي التـي 
حیـدة لدراسـة اللغـة فـي كـل تشكل الـنص وتحـدد وجـوده، وبالتـالي فاللسـانیات هـي المنهجیـة الو 

مظهراتها الوصفیة، كما أن هذا المنهج كرد فعـل علـى المنـاهج الخارجیـة التـي تقـارب الـنص ت
علـــى ضـــوء المجتمـــع أو علـــم الـــنفس أو غیرهمـــا، وكـــذلك هـــذا المـــنهج یحـــاول علمنـــة الـــنص 

  .الأدبي

                                                             
  .47ص  ،مرجع سابق،''ؤس البنیویةب''لیونارد جاكسون،  -)1(
ت .ط،  كلیــة التربیـة، جامعــة بغــداد، د.،د''البحـث اللغــوي وصــلة بالبنیویـة فــي اللسـانیات''رشـید عبــد الرحمـان العبیــدي،  -)2(

  .55ص 
  .8، ص 1993جابر عصفور، دار سعاد الصباح للنشر، القاهرة، : ، تر1، ط''عصر البنیویة''إدیثكریزویل،  -)3(
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II.4- التي وجهت إلى البنیویة الانتقادات:  
إلـــى البنیویـــة لا تعنـــي أنهـــا معدومـــة القیمـــة، ذلـــك أنهـــا مـــن الانتقـــادات التـــي وجهـــت إن 

المناهج التي قدمت أفكارا مهمة للنقد الأدبي، غیر أنها في الوقت ذاتـه أهملـت جوانـب أخـرى 
ــــة مــــن  مهمــــة فــــي دراســــة النصــــوص الأدبیــــة، ومــــن هــــذا وذاك توضــــحت مشــــكلات أو جمل

 :والتي منها تهاماتالا

البنیویـة            د، وقـد تجاوزهـا العـالم إلـى مـا بعـانتهـتالبنیویة «یذهب بعض النقاد إلى أن  -
، وغیرهمــا قــد تخلــوا عــن ''دریــدا''و'' رولان بــارت''أو التفكیكیــة، بــدلیل أن أهــم أعلامهــا أمثــال 

فقــــد وســــمها '' دریــــدا''كثیــــر مــــن أفكارهــــا، فــــرولان بــــارت رفــــض مفهــــوم علمیــــة البنیویــــة أمــــا 
 )1(.»ي، ووقوعها تحت تأثیر التزامن الآنوالتجرید والثبات الشكلاني بالاختیاریة

دفــع بعــض النقــاد إلــى «وكــذلك إن تركیــز البنیویــة علــى أهمیــة البنیــة ونظامهــا المتكامــل 
أن یوجــدوها حیــث لا توجــد، فكــان مــن الضــروري التمییــز بــین المیــل نحــو النظــام والإنتظــام، 

الفشــل والقصــور دون تحقیقــه، وقــد ســادت نزعــة عنــد كثیــر مــن البنیــویین حیــث عــالجوا  وبــین
ــــة أو أنظمــــة نهائیــــ ــــة مغلق ــــى أنهــــا بنی ــــوا مــــن معالجتهــــا بصــــورة بعــــض الأعمــــال عل ة لیتمكن

، فوقعوا في المغالطة الشكلیة التي تهمل المعنى والمحتوى وتـرفض حضـور العـالم )2(»ظمةمن
  .الثقافي خارج العمل الأدبي

نمــا شــبه علــم یســتخدم لغــة ومفــردات معقــدة ورســومات وبیانــات  والبنیویــة لیســت علمــا، وإ
  .وجداول متشابكة لا تضیف إلینا شیئا جدیدا

معناه أن البنیویة تدرس الظاهرة الأدبیة المختلفة بمعزل عن العوامـل الخارجیـة، فهـي لا 
  .تمدنا بالجدید

ن وباعتبار أن البنیویة تفصل التاریخ أو الز  من عن الدراسة النقدیة، أو تتجاهله، فهي وإ
  .ما هو ثابت إلا أنها فشلت في معالجة الظاهرة الزمانیةككانت فاعلة في توصیفها 

                                                             
  . 22ص  ،مرجع سابق،''المرایا المحدبة''عبد العزیز حمودة،  -)1(
  .23المرجع نفسه، ص  -)2(
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لأنهــا تتعامــل مــع الــنص علــى أنــه مــادة معزولــة «والبنیویــة لا تختلــف عــن النقــد الجدیــد 
،فمقولـة البنیویـة هـي )1(»ذات وحدة عضویة مستقلة، وأنه منفصل ومعـزول عـن سـیاقه وقارئـه

  .موت المؤلف، وبهذا تكون أهملت دور القارئ وتهتم بدراسة العلاقات الداخلیة للنص
ــــى تنــــاهض ال« ــــي إهمالهــــا المعن ــــة التأویلیــــة، وتســــقط مــــن اعتباإن البنیویــــة ف رهــــا نظری

الظروف المحیطة  بالنص، وتتجاهـل العلاقـة بـین الـنص وصـاحبه، كمـا تتجـاوز العلاقـة بـین 
  )2(»والنص مكتفیة بتحلل الأنساق اللغویة القارئ

ـــة ترجـــئ مفهـــوم القیمـــة فـــي العمـــل الأدبـــي، فهـــي تخـــتص بدراســـة العلاقـــات  إن البنیوی
الأدبیة في الخصوصیة اللغویة وحدها ومـع أن  ىاختزال معن«الداخلیة بین العناصر، وكذلك 

قد أكـد علـى أن القیمـة مصـاحبة للبنیـة وداخلیـة فیهـا، وأن الحكـم بوجودهـا یعتمـد '' تودوروف''
على البنیة الكامنة في العمل لكنه لم یكشف لنا عن أبعاد العلاقة بین القیمة والبنیة وهـل هـي 

  )3(.»م أم السبب بالنتیجةعلاقة الجزء بالكل أم علاقة اللازم بالملزو 
ض النظـر عـن القیمـة تغالي في التركیز على البنیة بغـ من هذا یمكن القول بأن البنیویة

التي تحملها، فهي تصف اللغة والوظیفة التي تؤدیها عناصرها، فهي تحكم على شـكل البنیـة، 
  .وعلاقاتها مع غیرها ولیس على قیمتها

عجز المنهج البنیوي في تحقیق ما وعد بـه مـن القـدرة علـى تفسـیر الأعمـال الأدبیـة مـن 
إن باسـتطاعة اللغـة «: حـین كتـب یقـول'' للرناثـانكاجو ''وهذا مـا أكـده «خلال النموذج اللغوي، 

 )4(»أن تقدم نقطة إرتكاز عامة للنص الأدبي، لكنها لا تقدم منهجا لتفسیره

ما یمكن استنباطه هو أن اللغة التي تعتبر مرتكز البنیویة، التي یتشـكل منهـا نـص قـائم 
بذاته بوصفه لغة إبداعیة، فأهمیـة النظـر إلـى اللغـة علـى أنهـا نسـق تجعـل مـن الـنص مسـتقل 

                                                             
  .240ص  ،مرجع سابق،''إتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین''إبراهیم عبد العزیز السمري،  -)1(
ص  2002العربي، بیـروت والـدار البیضـاء، ط، المركز الثقافي .، د''دلیل الناقد الأدبي''میجان الرویلي وسعد البازغي،  -)2(

39.  
  .243، ص 1997ط، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، .، د''نظریات معاصرة''جابر عصفور،  -)3(
  .37ص ،مرجع سابق،''نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي''عبد الناصر حسن محمد،  -)4(
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عــن غیــره اللغــة لــذاتها ومــن أجــل ذاتهــا، فهــي تلغــي الــذات المبدعــة، وبهــذا تكــون اللغــة غیــر 
 .بي بل هي نقطة إرتكازهمفسرة للنص الأد

نما هـي شـبه علـم یسـتخدم لغـة ومفـردات معقـدة ورسـوما بیانیـة  إن البنیویة لیست علما وإ
ن كانـت إجرائیـة فاعلیـة  وجداول متشابكة، ومن هذا المنطلق تجاهلت البنیویة التاریخ، فهـي وإ

مـــع الظـــواهر  جیـــدة، إلا أنهـــا تفشـــل فـــي معالجتهـــا للظـــاهرة الزمانیـــة ولهـــذا فقـــد یكـــون مقبـــولا
المؤقتــة، ولكــن بواســطة هــذه الرســوم البیانیــة والجــداول هــدمت الجانــب العــاطفي فــي الأعمــال 
الأدبیــة، وجعلــت الأدب عقلانیــا فــي دراســته، وهــذا بــدوره أدى إلــى خــروج الأدب عــن غایتــه 

  .وحشده زاویة یكون بلجوئه إلیه بعیدا عن عالم الانسانیة
ــــدى تؤكــــد الفوضــــى «'' كریزویــــلفإدیث'' ــــط بــــین مــــا هــــو  ''تراوسشــــ''والإقــــدام ل فــــي الخل

ــأملي لمــا تقــول كثیــرا مــا یحــول الأفكــار المتأملــة إلــى حقــائق  ''تراوسشــ''فــإن '': علمیومــاهو ت
ویعـاب علـى البنیویـة المنهجیـة لغتهـا الخاصـة جـدا  )1(»ویحول التأملات إلى فرضیات متدفقـة

بطریقــة هزلیــة لــذلك '' جــون ســتروك''والتـي وجــد البنیــویین أنفســهم صــعوبة فــي فهمهـا، ویشــیر 
یـتقن یتكلم كما لو أنه اكتشف لغة جدیدةولا یمكن القول بأنّ أحد  ''تراوسلیفي ش'' «إن : قوله

 )2(.»بذاته ''تراوسشلیفي ''إلا إذا استثنینا  تلك اللغة ولو من بعید 

یؤاخـذ عنهـا میولهـا نحـو عدمیـة جارفـة تنـزع مـن الإنسـان كـل مـا یمیـزه  ''جون ستروك''ـف
عنــه كــل إرادیــة وقصــدیة ولــذلك أخــذت  يعــن بــاقي المخلوقــات وتجعــل منــه شــیئا مســتقلا تنفــ
 .البنیویة تمثل طریقة في التفكیر تتعارض مع الفردیة

عاجز أمام التفریق بین الأعمال الأدبیة الجیدة والردیئة القدیمـة إن التحلیل البنیوي یقف 
والجدیـدة، والســبب فـي ذلــك أنـه تحلیــل وصــفي صـوري لا یهــتم بالقیمـة وهــذا بـدوره یــؤدي إلــى 

لغاء خصوصیتها   .تشویه الأعمال الأدبیة وإ

                                                             
  .206، ص 1993ور، دار سعاد الصباح، جابر عصف: ، تر1،ط''عصر البنیویة''إدیثكریزویل،  -)1(
محمــد عصــفور، عــالم المعرفــة      ع : ط، تــر.، د''البنیویــة ومــا بعــدها، مــن لیفــي شــتراوس إلــى دریــدا'' جــون ســتروك، -)2(

  .26، ص 1998، الكویت، 206
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هتمـت البنیویـة بمـا هـو عـام وعـالمي وصـوري، علـى حسـاب مـا إ«: ''السید الأسود''یقول
  )1(.»هو خاص ومحلي ومعنوي

وهـــذا یعنـــي أن البنیویـــة ركـــزت إهتمامهـــا بالصـــورة والشـــكل والبنـــاء أكثـــر مـــن إهتمامهـــا 
 .بالمضمونأو الفعل الاجتماعي

ــــى العامــــل   هــــذا یؤكــــد أن البنیویــــة تلغــــي التطــــور وتهــــتم بالنظــــام، ولا تعیــــر إهتمــــام إل
  .الخارجیالذي یؤثر على الظاهرة

التخلـي عـن «البنیویـة علـى  فأقـدمتن اللغـة نظـام دون حـدود ثابتـة، إفـومن جهة أخـرى 
فهـي محاولـة للكشـف عـن الأبنیـة الأدبیـة  )2(.»تقدیم أنظمة واسـعة المـدى فـي مجـالات عدیـدة

  .الكلیة العمیقة
وكخلاصـة أنـه رغـم مـا عیبـت بـه البنیویـة إلا أنهـا تظـل طریقـة إجرائیـة لدراسـة الظـواهر 

 .ین تحكمهاالأدبیة تحت وطأة قوان

لقـــد اعتبـــرت البنیویـــة مظلـــة ثقافیـــة ونظریـــة فلســـفیة اســـتعملتها البرجوازیـــة للحفـــاظ علـــى 
أن الموقـف الأكثـر إثـارة للجـدل هـو  ، إلاّ تـهمصالحها وبغیـة للحـد مـن حركیـة المجتمـع ودینامی

  .إذ اعتبرها مشبعة بفكر یهودي صهیوني وتلبیة له ''شویليداوود سلیمان ال''ما عبر عنه 
ثم إن النظرة المادیة لواقع النص أو ما یتصل بـه تجعـل الإتجـاه البنیـوي یتجـاوز حـدوده 

  .في تحلیل النصوص المقدسة
هذا یقودنا إلى القول بأن المـنهج البنیـوي یتجاهـل مـا فـوق الواقـع والقـیم الأخلاقیـة ینـافي 

  .التفاعل بین النص والمتلقي فضلا عن الإخلال بالإعتقاد الإسلامي
مي الــذي یالجهــاز المفــاه تهمــلعلــى هــذا إن البنیویــة تركــز علــى النقــد الفلســفي و  زیــادة

  .تتحركفیه البنیویة

                                                             
  .53ـ 54والتاریخ، العدد ، مدونة التراث ''الأنثروبولوجیة والفولكلور ومناهج التحلیل الرمزي''السید الأسود،  -)1(
  .166ص  ،مرجع سابق،''بؤس البنیویة''لیونارد جاكسون، -)2(
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فشـل البنیویـة الحقیقـي هـو عجـز المـنهج عـن تحقیـق «، أن ''عبد العزیـز حمـودة''ویذكر 
ن سلم بنجاحه في تحلیل اللغة إلا أنه ینفي كفاءته في تحلیل النصوص   )1(.»المعنىوإ

نتقــادات التــي وجهــت للمــنهج البنیــوي تــدل علــى أن المــنهج أن هــذه الإ القــولوخلاصــة 
غیر كفء في تحلیل النصوص الأدبیة، ذلك لأنه عاجز عن تحقیـق المعنـى الحقیقـي وكـذلك 
أنها تلغي التطور ولا تعطي الإهتمام بالعوامل الخارجیة، ورغم هـذا إلا أنهـا تظـل منهجیـة فـي 

 .لقوانین تحكمها دراسة الظاهرة الأدبیة وهي خاضعة

                                                             
  .292 -291ص  مرجع ساب،''المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك''عبد العزیز حمودة، -)1(
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  :توطئة
لأبـــي '' صـــبوح ''قصـــیدة (ینفـــرد هـــذا الفصـــل بعـــرض الإشـــتغال علـــى نصـــوص شـــعریة 

'' أبــو دیـــب''لینظـــر فــي مـــدى اســتثمار الناقـــد ) لأبـــي تمــام'' مـــدح المعتصــم''نــواس، وقصــیدة 
البنیـــوي فـــي هـــذه النصـــوص إلا أن بحثنـــا وجـــد نفســـه أعـــزلا أمـــام نصـــوص للمعطـــى النقـــدي 

إجرائیــة للناقــد فــإن قصــارى مــا قــام بــه هــو عــرض وجیــر لفحــوى تلــك النصــوص الشــعریة كمــا 
قـــدمها الباحـــث، وحدیثـــه عنهـــا شـــرحا وتعلیقـــا، لیتجـــرأ بحثنـــا عـــن إصـــدار بعـــض الملاحظـــات  

  :وهي ولتوضیح ذلك أكثر قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث
III.1- جدلیة الخفاء والتجلي''كمال أبو دیب و''. 
III.2-  لأبي نواس'' صبوح''دراسة بنیویة لقصیدة. 
III.3-  لأبي تمام'' مدح المعتصم''دراسة بنیویة لقصیدة. 
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III.1- كمال أبو دیب وجدلیة الخفاء والتجلي:  
كمــال أبــو دیــب هــو ناقــد ســوري حــداثي تخصــص بــالمنهج البنیــوي وحــده، فوضــع كتابــه 

، یؤســس فیــه لهــذا المــنهج الجدیــد  1979'' دراســات بنیویــة فــي الشــعر''جدلیــة الخفــاء والتجلــي 
تنظیــرا وتطبیقــا، فــي وقــت مبكــر مــن تلقــى هــذا المــنهج فــي وطننــا، وســعى إلــى جعــل البنیویــة 

ه معرفة جدلیة الخفاء والتجلي، إذ حاول من خلال كتابه هـذا إلـى منهجا فعالا یمكن من خلال
تغییــر الفكــر العربــي فــي معاینتــه للثقافــة والانســان والشــعر، إلــى نقلــه مــن فكــر تطغــى علیــه «

الجزئیــــة والســــطحیة والشخصــــانیة إلــــى فكــــر یترعــــرع فــــي منــــاخ الــــرؤى المعقــــدة  المتقصــــیة، 
أي إلـى فكـر بنیـوي لا یقنـع بـإدراك الظـواهر : واحـدالموضـوعیة، والشـمولیة والجذریـة، فـي آن 

  )1(.»المعزولة، بل یطمح إلى تحدید المكونات الأساسیة للظواهر
وهذا یدل على أن بنیویته سعت لأن تكون بنیویة عربیـة متمیـزة تسـاهم فـي تغییـر الفكـر 

'' و دیـبأبـ''العربي إلـى فكـر طمـوح، یبحـث ویحلـل، ولـیس فكـر مسـتقبل ومتلقـي فقـط، فالناقـد 
مــن خــلال كتابــه الضــخم، إختــار مجموعــة مــن النصــوص الشــعریة فهــي لــم تكــن عشــوائیة بــل 

  .كانت ذات منحى منهجي، وهدفه في ذلك إیضاح بنیة القصیدة وكشف أنساقها المتماسكة
أن الفكـــر العربـــي مـــا یـــزال عــاجزا عـــن إدراك الجدلیـــة التـــي تشـــد المكونـــات «وهــو یـــرى 

ــا الوجودیــة، بنیــة الأساســیة للثقافــة والمجت مــع، والتــي تجعــل بنیــة القصــیدة تجســیدا لبنیــة الرؤی
نفسیة في الثقافة، ولأن الفكر العربي ما یزال بعیـدا -سیة والبنى الفكر-الثقافة، والبنى الاقتصا

عن أن یبلور تصورا بنیویا لمشروع سیاسـي أو اقتصـادي، أو لدراسـة قصـیدة        أو روایـة 
،فهــو مــن خــلال جدلیــة الخفــاء والتجلــي )2(»ؤسســة تجاریــة أو عســكریةأو لإنشــاء جامعــة أو م

ودراســته لبنیــة القصــیدة خصوصــا یســعى إلــى أن یؤســس لمــنهج فــي الاكتنــاه یــرى البنیــة آلیــة 
للدلالــة ودینامیكیــة، أي متكاملــة لتحویــل اللغــة إلــى بنیــة معقــدة، تجســد البنیــة الدلالیــة تجســیدا 

                                                             
  .08ص  ،مصدر سابق،''جدلیة الخفاء والتجلي'' كمال أبو دیب، -)1(
  .09نفسه، ص المصدر-)2(
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د على الثنائیات والعلاقـات بینهـا إذ كانـت علاقـة نفـي سـلبي وهو في هذا التحلیل یعتم. مطلقا
وعلیـه فـإن دراسـته للنصـوص الشـعریة . وهـي بهـذه العلاقـات تؤسـس للمعنـى. أو تضاد مطلق

هــي أهــم قســم فــي كتابــه، ویبــرر لعــدم التطــرق للجانــب النظــري '' أبــي نــواس'' ، و''لأبــي تمــام''
نظــري صــرف یصـبح ذلــك غیــر جــدوى كبیــرة،  أن تقــدم البنیویــة علـى مســتوى« :للمـنهج بقولــه

لأن طبیعـة المـنهج وخصائصــه سـتظل عصــیة الفهـم علـى القــارئ العربـي الــذي سـیخفق لــذلك 
فــي إدراك القیمــة الثوریــة للبنیویــة ، أمــا تقــدیم المــنهج مــن خــلال تجلیــه فــي تحلیــل نصــوص 

بینــه وبــین المنــاهج  لــدى القــارئ العربــي فــذلك یتــیح لــه الفرصــة لإدراك الهــوة العمیقــة: مألوفــة
  .)1(»الأخرى

عســــر عملیــــة القــــراءة « :أمــــا الصــــعوبة والغمــــوض، فهــــو یقــــر بوجودهمــــا ویؤكــــد بقولــــه
ـــدها  ـــي تصـــنع هـــذا الكتـــاب، ذلـــك أن فهـــم بنیـــة مـــا، بكـــل تعقی والإدراك للدراســـات البنیویـــة الت

هـذه البنیـة ومشابكها، بجدلیة الخفاء والتجلي فیهـا، عمـل قـد لا یعادلـه  فـي صـعوبته إلا خلـق 
فــي المكــان الأول، وهــذا الــوعي الجدیــد لعملیــة القــراءة طمــوح مــن طموحــات هــذه الدراســة فــي 

وبــذلك قــدّم نمــاذج إبداعیــة قدیمــة . )2(»زمــن تطغــى فیــه علــى الثقافــة العربیــة مطالــب الســهولة
  .دّم تطبیقات لیس من السهل فهمهاومحدثة، ووظّف الجهاز الإجرائي للبنیویة، وق

معتــزا بجهــوده فــي مجــال البنیویــة وحــاول إرســاء قواعــد لمــنهج '' كمــال أبــو دیــب''وكــان 
یقــول أن '' عبــد العزیـز المقــالح''بنیـوي عربــي یتمیـز عــن البنیویــة الغربیـة وهــذا مــا جعـل الناقــد 

ذا كــان «كمــال أبــو دیــب ســعى  أن یقــود تیــارا معاكســا لهجمــة التغریــب والنقــل عــن الآخــرین وإ
ثین والنقاد العرب قد أسهموا في النقل عن الغرب، فقد آثـرأن ینقـل إلـى العـرب، غیره من الباح

                                                             
  .12ص مصدر سابق، ،''جدلیة الخفاء والتجلي'' كمال أبو دیب،: ینظر -)1(
  .15المصدر نفسه، ص-)2(
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وأن یبدأ الخطوات الأولـى فـي تأسـیس بنیویـة عربیـة، وأن یغـري الآخـرین مـن البـاحثین العـرب 
  )1(.»بإقامة ألسنیة عربیة

یحــاول فــي دراســاته الخــروج بأســس نقدیــة عربیــة وهــو '' كمــال أبــو دیــب''وهــذا یعنــي أن 
ذلك یســعى لتأســیس بنیویــة عربیــة تختلــف عــن البنیویــة الغربیــة ویحــاول أن تكــون نابعــة مــن بــ

  .شروط الكتابات الإبداعیة العربیة
لیسـت البنیویـة فلسـفة، لكنهـا «: وقد ألح على إضفاء صفة المنهجیة على البنیویة فیقول

جـذري للفكـر وعلاقتـه طریقة في الرؤیـة، ومـنهج فـي معاینـة الوجـود، ولأنهـا كـذلك فهـي تثـویر 
صــرارها علـى الاكتنــاه المتعمــق والإدراك متعــدد الأبعــاد، ... بالعـالم، وموقفــه منــه وبصــرامتها وإ

والغـوص فـي المكونــات الفعلیـة للشـيء، والعلاقــات التـي تنشــأ بـین هـذه المكونــات تغیـر الفكــر 
  )2(.»المعاین للغة والمجتمع والشعر

ســـة العلاقــــات والمكونــــات التـــي تغیــــر الفكــــر یهــــدف إلــــى درا'' أبــــي دیـــب''وبـــذلك كــــان 
والمجتمع والشعر وتحوله إلـى فكـر متسـائل وشـمولي وعلـى درجـة مـن الإكتمـال والإبـداع وهـو 
ـــة  ـــزه المطلـــق علـــى التجرب ـــة الغربیـــة وذلـــك بتركی ـــه تتمیـــز عـــن البنیوی یســـعى لأن تكـــون بنیویت

نصــا بالطریقــة التــي یحلــل بهــا  أنــا لا أدرس«'' الــرؤى المقنعــة''الإنســانیة، إذ یقــول فــي كتابــه 
ن كــان ثمــة تشــابه علــى أصــعدة معینــة بــین نمطــي الدراســة بــلا '' رولان بــارث'' مــثلا نصــا، وإ

نني إذ أفعـل ذلـك  أدرس نصا باحثا عن التجربة الإنسانیة عن الرؤیة الإنسانیة التي تسكنه، وإ
شــف علاقـــة الـــنص فــإنني فـــي النهایـــة أحــاول أن أطـــور المـــنهج النقــدي الـــذي یســـتطیع أن یك

  )3(.»المدروس والتجربة مع العالم الخارجي

                                                             
، ''الشعراء النقاد، تأملات في التجربة النقدیة عنـد صـلاح عبـد الصـبور، أدونـیس وكمـال أبـو دیـب''، العزیز المقالحعبد  -)1(

  .106 ، ص1991فصول المجلد التاسع، العددان الثالث والرابع، فبرایر 
  .07ص مصدر سابق، ، ''جدلیة الخفاء والتجلي''ینظر، كمال أبو دیب،  -)2(
ط، الهیئــة العامــة للكتــاب، القــاهرة  .، د''الــرؤى المقنعــة، نحــو مــنهج بنیــوي فــي دراســة الشــعر الجــاهلي''كمــال أبــو دیــب،  -)3(

  .   225، ص 1986
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اد العــرب الــذین ســعوا لتطــویر المــنهج البنیــوي مــن خــلال الإســتفادة  وبــذلك كــان مــن الــروّ
رهــا إلاّ أنـه أراد أن یضـفي علـى بنیویتــه  مـن أفكـار ومفـاهیم بنیویــة وشـكلانیة وجمـع بینهـا وطوّ

لأنمـاط التـي عرفتهـا الدراسـات الأروبیـة، وبـذلك صبغة عربیة، وسعى إلى بنیویة تخـالف كـل ا
ــدّم '' جدلیــة الخفــاء والتجلــي''أحــدث ثــورة فــي النقــد العربــي ومــن أبــرز مؤلفاتــه كتــاب  وبــذلك ق

مشــروعا متســما بالرؤیــة العمیقــة والكلیــة المعقــدة ســاعیا إلــى تغییــر الفكــر العربــي الــذي وجــده 
  .قائما على النظرة الفردیة

م 1979عــام '' دراســة بنیویــة فــي الشــعر'' ''جدلیــة الخفــاء والتجلــي''وصــدر هــذا الكتــاب 
وأحــدث ضــجة فــي العــالم العربــي لمــا اعتــراه مــن غمــوض، وقــد خصــص فیــه الفصــل الأول 

ـــاني خصّـــه لدراســـة الفضـــاء الشـــعري  ) البنیـــة والتصـــورات(للصـــورة الشـــعریة، أمـــا الفصـــل الث
وبالرغم مـن أن محـور «حور الثنائیة ، حیث إعتمد على م)المتخیلة في دراسة فضاء القصیدة

الثنائیـــة أساســـي فـــي المـــنهج البنیـــوي إلا أنـــه لـــیس وصـــفة جـــاهزة تصـــلح لاكتشـــاف الخـــواص 
الممیــزة لكــل نــص شــعري، بــل یبــوح كــل نــص بمحــوره، ومركــز الثقــل فیــه بعــد أن یــتم إختیــاره 

نــائي المباشــر بطریقـة لا تــوحى بالقصــد إلـى إثبــات فكــرة مسـبقة، والإقتصــار علــى المسـتوى الث
  )1(.»مصادرة قد تمنع الباحث من الإستجابة الحرة الواعیة للنص، واكتشاف نظامه الخاص

واعتمـد علیهـا، إلا أن تطبیـق '' دي سوسیر''ئیات اتأثر بثن'' أبو دیب''ونفهم من هذا أن 
الثنائیات على أي نص شعري لـیس بالضـرورة، وهـذا یمنـع الباحـث مـن إكتشـاف نظـام الـنص 

  .ور على بنیته العمیقة والوصول إلیهاوالعث
لدراسـة القـوانین البنیویـة لتطـویر الإیقـاع الشـعري كمـا «وخصّ الفصل الثالـث مـن كتابـه 

خــص الفصــل الرابــع لأنســاق البنیویــة فــي الفكــر الانســاني والعمــل الأدبــي، وفــي هــذا الفصــل 
ــا عــن بنیــة یلــتقط عــدة نمــاذج عشــوائیة، أو مختــارة عمــدا مــن الشــعر والقصــة والأســط ورة بحث

                                                             
  .08ص  ،مرجع سابق،''نظریة البنائیة في النقد الأدبي''صلاح فضل،  -)1(
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مـن قـوة سـحریة أسـطوریة تخضـع لهـا كـل ) 3(ثلاثیة بشكل یكاد یقودنا إلى الایمان لمـا للـرقم 
  )1(.»مظاهر الحیاة

یـدرك تمـام الإدراك أن '' جولـدمان''و'' لیفـي شـتراوس''والمطلع على شروط البنیویـة عنـد 
الفكــرة الثلاثیــة الســابقة والتــي تختــار الأمثلــة المتطابقــة معهــا لیســت إســتقرائیة ولا شــارحة، وأن 
هذا المنطلق نفسه تجهد البنیویة لمحاربته لما فیه من تبسیط شدید یلـتمس النظـام فـي السـطح 

  .المباشر
مــن خــلال '' أبــي تمـام''، و''سلشــعر أبـي نــوا''وقـدّم فــي الفصـل الخــامس دراســة بنیویـة «

نموذجین شعریین، وهذا الفصل هو صلب الكتاب، وأقوى ما فیه، فقد عمـد إلـى مجموعـة مـن 
النصـــوص المختــــارة علــــى أســــاس منهجــــي ســــلیم لیكتشـــف مــــن خلالهــــا أنســــاقا بنیویــــة بالغــــة 

  )2(.»التماسك
یویــــة الآلهــــة الخفیــــة، نحــــو نظریــــة بن(أمـــا الفصــــل الســــادس خصصــــه لدراســــة النظریـــة 

  ).للمضمون الشعري
بالغموض إلى درجة یتعذر معهـا «'' بشیر تاوریرت/ د''ولهذا فالكتاب یتصف كما یقول 

فهم تلك الجداول المرصعة بأشكال هندسیة وعملیـات إحصـائیة، فیهـا مـن التشـویش مـا یجعـل 
ــ'' كمــال أبــو دیــب''ذاكــرة القــارئ تحیــد وتعــزف، بــل تعــرض عــن قــراءة الكتــاب، فكــأن  ه بتطبیق

شـارات  للبنیویة على هذه النصوص العربیة قد عمل على تحویل هـذه النصـوص إلـى رمـوز وإ
مبهمة، في حین أن المقاربـة البنیویـة الحقـة هـي المقاربـة التـي تسـتهدف مـادة الـنص إسـتهدافا 

  )3(.»فیه من الوضوح ما یجعل تذوق النص ممكنا، وتحسس جماله مقبولا

                                                             
  .223ص  ،مرجع سابق،''إتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین''إبراهیم عبد العزیز السمري،  -)1(
  .223المرجع نفسه، ص  -)2(
، مقـال منشــور فـي موقــع ضـفاف الإبــداع ''رواج البنیویـة فــي كتابـات النقــاد العـرب المعاصــرین''وریرت، ابشـیر تــ: ینظـر -)3(

  .الإلكتروني
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III.2-  لأبي نواس'' صبوح''دراسة بنیویة لقصیدة'':  
مــن خــلال تحلیلــه لجملــة مــن القصــائد، وخاصــة الجاهلیــة '' كمــال أبــو دیــب''یــرى الناقــد 

الأول متابعــة تطــویر مــنهج بنیــوي فــي «: منهــا، أن هــذه الدراســة كانــت تهــدف إلــى غرضــین
تحلیــل الشــعر، كنــت قــد بــدأت فــي دراســتین مطــولتین للشــعر الجــاهلي، وفــي دراســة لقصــیدة 

بتطبیق المـنهج البنیـوي '' أبي نواس''، والثاني إضاءة لملامح من بنیة القصیدة عند ''أدونیس''
ــم تختــر مســبقا لبرهنــة إمكانیــات المــنه ج، بــل إلتقطــت مــن كمــا تتجلــى فــي ثــلاث  نصــوص ل

ضـــاءتها هـــي بـــذاتها باعتبارهـــا نصوصـــا  ـــاه إمكانیـــات المـــنهج وإ ـــة عـــابرة لاكتن ـــدیوان بطریق ال
مســتقلة، ومــع أن الدراســة لا تطمــح إلــى تقــدیم حــل نهــائي لقضــایا ذات طبیعــة تاریخیــة، مثــل 

  )1(.»من التراث الشعري المتمثل في الأطلال'' أبي نواس''حقیقة موقف 
في اكتناه العلاقات التي تتكون بین الحركـات المكونـة لعمـل أدبـي ویؤكـد ثم یشرع الناقد 

نمـا تعنـي  على أهمیة مبدأ أساسي في المنهج البنیوي هو أن الظواهر لا تعني وهي معزولة وإ
القصـیدة عبـر العلاقـات التـي تنشـأ بـین هـذه الظـواهر، فالقصـیدة ترتكـز علـى مكـونین بنیــویین 

'' الأطـــلال''و'' الخمـــرة''أن كـــل بیـــت مـــن أبیاتهـــا یتضـــمن قـــول  الخمـــرة والأطـــلال، ذلـــك: همـــا
  :كالآتي

  ! ما الذي تنتظرینا             *یا ابنة الشیخ أصبحینا             
  فأجرى الخمر فینا              *قد جرى في عودك الماء                    
  فاعلمي ذلك یقینا              *إنما نشرب منها                           
  لشراب الصالحینا              *كل ماكان خلافا                           
  مساك دینادان بالإ*واصرفیها عن بخیل                        
  فیرى الساعة حینا   *طول الدهر علیه                            

  وابك إن كنت حزینا            *قف بربع الظاعنین               

                                                             
  . 168ص  مصدر سابق، ،''جدلیة الخفاء والتجلي''كمال أبو دیب،  -)1(
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  رقت الدار القطینا              *واسأل متى فا
  )1(أن تجیب السائلین             *قد سألناها وتأبى                 

نما استخدمها فـي '' أبي نواس''وانطلاقا من هذه القصیدة یتبین أن  لم یرفض الأطلال وإ
لأنه كان یمدح خلیفـة عربیـا یخشـاه، ولكـن النقـد التقلیـدي یقـرر أن موقـف : هذه القصیدة مثلا

الشاعر من الأطلال یفتقر إلى الإنسجام في هذه القصیدة وهذا یدعو إلـى الشـك وفـي قصـائد 
وتبلـــى عهـــد جـــدتها / دع الأطـــلال تســـقیها الجنـــوب(الوقـــوف علـــى الأطـــلال، أخـــرى یهـــاجم 

بلغــة صــریحة وأمــا فــي هــذه القصــیدة یســتخدم ) لا تبــك لیلــى ولا تطــرب إلــى هنــد/ الخطــوب
أو كونهـا قصـیدة واحـدة '' أبـي نـواس''الأطلال، وهذا ما یشـكك فـي صـحة نسـبة القصـیدة إلـى 

أي أن الظاهرة لا یجب أن تكون معزولة عن البنیة (فالمنهج البنیوي یرفض التناول الجزئي «
ویتهمــه بــالعجز مؤكــدا علــى العلاقــات التــي تنشــأ بــین الظــاهرة وبــین ) الكلیــة التــي توجــد فیهــا

  )2(»غیرها من الظواهر في النص
وعلیــه فالناقــد هنــا یــؤمن بضــرورة دراســة الــنص الأدبــي فــي بنیتــه الكلیــة ولــیس بمعــزل 

وتفكیك لبنیة النص، ثم یعید بنائها لیكشف عـن جملـة العلاقـات التـي  عنها، فیقوم بعملیة هدم
تحكمها ثـم یمیـز بـین مكوناتـه البنیویـة أو العلامـات التـي تتكـون منهـا بنیـة القصـیدة، ثـم یحـدد 

تتمیـز فـي بنیـة القصـیدة علامتـان أساسـیتان «العلاقات التي تربط هذه العلامات فیقـول الناقـد 
ــین  الأطــلال، / الخمــرة: همــا ــذاتهما أو حقل وتشــكل هاتــان العلامتــان كــونین وجــودیین قــائمین ب

  )3(»دلالیین لكل منهما خصائصه الممیزة ووحداته الممیزة
وهــــذا یعنــــي أن كــــل علامــــة تشــــكل حركــــة مكونــــة مــــن حركــــات القصــــیدة ومــــن تفاعــــل 

هـا بـین الحركتین تتشكل حزم من العلاقات التي تحدد بنیة القصیدة ودلالاتها مـن جهـة وعلاقت
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ـــي تقـــوم علیهـــا  ـــذي كـــان للناقـــد أن یتوقـــف عنـــده هـــو كشـــف البنیـــة الت القصـــائد الأخـــرى، وال
  :القصیدة، وهي تبنى على بنیتین أساسیتین هما

 .الخمرة) حركة(بنیة  -

 .الأطلال) حركة(بنیة  -

وكـان لهتــین البنیتــین أن انبنــت علیهمـا القصــیدة، وعلیــه ومــن رصـد الناقــد للبنیتــین یأخــذ 
الآلیـة التـي تحكمهمـا فوجـد حقلـین دلالیـین لكـل منهمـا خصائصـه، أي أن كـل بنیـة في كشـف 

) حركــة الخمــرة(هــي علامــة تشــكل حركــة مــن حركــات القصــیدة، حیــث تتــألف الحركــة الأولــى 
ـــى البیـــت الســـادس  ـــة الشـــیخ(مـــن البیـــت الأول إل ـــا...یـــا ابن حركـــة (أمـــا الحركـــة الثانیـــة ) حین

ویلاحـظ فـورا «) السـائلینا... قـف بریـع(ع إلى البیت التاسـع ب، فتتألف من البیت السا)الأطلال
، أي أنهــا تبلــغ ضــعف حجــم )ثلثیهــا(أن الحركــة الأولــى تشــغل الحیــز الأعظــم مــن القصــیدة 

+ كلمـــات(الحركـــة الثانیـــة، ومـــن الشـــیق أن الحركـــة الأولـــى تتـــألف مـــن أربعـــین وحـــدة لغویـــة 
د، عشرین وحـدة لغویـة إذا عـدت أحـرف ، بینما تتألف الثانیة من نصف هذا العد)حروف جر

العطــف، بلــغ عــدد الوحــدات اللغویــة فــي الحركــة الأولــى خمســا وعشــرین وحــدة أي أن حجــم 
  )1(»)1/2الحركة الثانیة هو دائما نصف حجم الحركة الأولى في كل الحالات بنسبة 

ي فـي الشـعر، وهـي سـمة أساسـیة فـ'' التصـریع''وحاول الناقد بعد ذلـك أن یـدرس ظـاهرة 
الشعر العربي وربط ظاهرة التصریع بالواقع الشعري العربي السائد آنذاك، حیث تتمیز بدایات 

، وهــذه )تنتظرینــا/ أصــبحینا(إذ أن الحركــة الأولــى تبــدأ بالتصــریع «كــل قصــیدة بهــذه الظــاهرة 
/ الظاعنینـا(كـذلك '' تصـریع''ظاهرة عادیـة فـي الشـعر العربـي، والحركـة الثانیـة تبـدأ ببیـت فیـه 

  )2(»وهي نادرة في الشعر العربي) حزینا
أن یمهـــد لمرحلـــة ثانیـــة مـــن التحلیـــل '' جدلیـــة الخفـــاء والتجلـــي''ویحـــاول صـــاحب كتـــاب 

في الشـعر العربـي التـي تكـون ظـاهرة عادیـة فـي '' ظاهرة التصریع''البنیوي، حیث یتطرق إلى 
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أنهـا تقتصـر علـى مطلع القصیدة ونادرة فـي وسـط القصـیدة، والملاحـظ علـى ظـاهرة التصـریع 
ویؤكـد «فـي بـدئهما، وتختفـي مـن الأبیـات التـي تقـع فـي وسـطهما) الخمـرة والأطـلال(الحركتین 

  )1( »هذا التأشیر على أن الحركتین تمثلان بنیتین مستقلتین وكونین منفصلین
یمــثلان بنیتـــان مختلفتـــان ) الأطـــلال(، والحركـــة الثانیــة )الخمـــرة(وعلیــه فالحركـــة الأولــى 

  .ومتضادتان
ویتطرق الناقد بعد ذلك إلى التمایز والانفصام في البنیة اللغویة والعلاقـات التركیبیـة فـي 

أن الحركة الأولى تبدأ بمنادى مضاف، یتلـوه فعـل أمـر «إذ یرى ) الخمرة، الأطلال(الحركتین 
ي ، ویتلــوه فعــل الأمــر فــ)قــف(، بینمــا تبــدأ الحركــة الثانیــة بفعـل الأمــر مباشــرة )یـا ابنــة الشــیخ(

ثـم یتلـو فعـل ) ما الـذي تنتظرینـا(جملة إستفهامیة إستفهامها حقیقي ) أصبحینا(الحركة الأولى 
، ثم على مسافة قریبـة فعـل أمـر  )ابك(الأمر في حركة الأطلال فعل أمر آخر معطوف علیه 

) متــى فارقــت الــدار القطینــا(، ثـم جملــة اســتفهامیة فــي ظاهرهـا )اســأل(ثالـث معطــوف علیهمــا 
یــرى أن هـــذا الإســتفهام فــي الحركـــة الثانیــة والحركــة الأولـــى والإســتفهام فــي الحركـــة  والناقــد«

ــا  ــا(الثانیــة إذا اعتبرنــاه حقیقی فإنهــا تظــل ذات طبیعــة مغــایرة ) اســأل متــى فارقــت الــدار القطین
، وعلــى صــعید آخــر صــعید الــذات التــي توجــه )مــا الــذي تنتظرینــا(للجملــة الإســتفهامیة الأولــى

، وینشأ هـذا )یا ابنة الشیخ، قف(، وهناك تمایز آخر بین )المخاطب الواقف/ الشاعر(السؤال 
  )2(.»النكرة/ المذكر، المعرفة/ المؤنث: التمایز ثنائیة ضدیة تتحرك على مستویین

ونفهم من هذا أن الناقد بصدد تبیان سلسلة مـن الثنائیـات الضـدیة بـین الحـركتین وهدفـه 
عمیقــة بـــین الحــركتین، ویـــذهب الناقــد أبعــد مـــن ذلــك حیـــث هــو تحدیــد العلاقـــة ذات الدلالــة ال

یتنـــاول ثنائیـــة العلاقـــة بـــین الفـــرد والجماعـــة وبحـــث فـــي العلاقـــة هـــل هـــي علاقـــة تواصـــل أم 
ــا، نشــرب (فالحركــة الأولــى فیهــا مــن صــیغ الجماعیــة الكثیــر «انفصــام،  أصــبحینا، الخمــر فین

ا الحركـة الثانیـة، فإنهـا تبـرز فیهـا صـیغة أمـ. إذ العلاقة فیها حالة من التناغم والتواصـل) منها
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وصـــیغة الظـــاعنین صـــیغة الجماعـــة لكنهـــا تعكـــس التواصـــل إلـــى ) قـــف، ابـــك، اســـأل(المفـــرد 
  )1(.»انفصام

حســب رأي الناقــد عــالم الجــدب والجفــاف وعــالم '' الأطــلال''وعلــى صــعید أعمــق تمثــل 
  ).یناقد سألناها وتأبى أن تجیبا السائل(الصمت، وانعدام الاستجابة، 

ومــن هنــا یقــول . أمــا الخمــرة فإنهــا تمثــل عــالم الــرواء والإخضــرار والحیویــة والإســتجابة
یمثل مصطلحا الحركتین أیضا ثنائیة ضدیة علـى صـعید الإسـتجابة، كـل «: ''كمال أبو دیب''

منهمــا یطــرح ســؤالا موجهــا إلــى ذات أخــرى، لكــن الأول یلقــى اســتجابة، أمــا الثــاني فــلا یلقــى 
  )2(»إستجابة

) البخیـل(ومن الثنائیات الضدیة التي تطرق إلیها والتـي تتحـرك علـى صـعید الـزمن هـي 
فـیحس ) شارب الخمـرة(الذي یحس أن الزمن الأرض ثقیل وهو لا یستجیب لشرب الخمرة أما 

أي أن زمن البخیل، وزمن شارب الخمرة یشكلان «أن الزمن مطلق في لحظة النشوة والغبطة 
  )3(»همیةثنائیة ضدیة جذریة الأ

هو سعي منه '' أبي نواس''والناقد من خلال رصده للثنائیات الضدیة الموجودة في نص 
وهــو یــرى أن العلاقــة بینهمــا علاقــة ) الخمــرة والأطــلال(لدراســة العلامتــین المكــونتین للقصــیدة 

الحیــز (مــن خــلال الحیــز الــذي تشــغله " الخمــرة"ســلبیة وهمــا یمــثلان ثنائیــة ضــدیة أساســیة، و
التي تشغل الحیز الأصغر، فهو یقر بأن الخمرة ترتبط بالشـاعر إرتباطـا " الأطلال"، و)رالأكب

هو شاعر مجدد، حیث إسـتبدل المقدمـة الطللیـة بمقدمـة '' أبي نواس''حمیمیا كما لا یفوتنا أن 
فأبو نواس یقلب نظام الكون التراثـي ویعیـد تركیـب مكوناتـه فـي صـورة «خمریة، وحسب الناقد 

من شبكة جدیدة من العلاقات تحتل الخمرة فیها مركـز الصـورة النمطیـة المتأصـلة جدیدة، وض
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في أعماق الذات بدلا من الأطلال التي تخلخـل عـن موضـعها فـي نظـام الأشـیاء وتسـقط إلـى 
  )1(»موقع هامشي

عـــزل حركـــة الأطـــلال عـــن حركـــة الخمـــرة الملیئـــة '' أبـــي نـــواس''وبـــذلك فالناقـــد یـــرى أن 
أن «''أبــو دیــب''ویــرى . ومــنح الثانیــة حیــزا أصــغر وجعلهــا فــي القســم الثــاني بالحیــاة والحیویــة،

البنیة اللغویـة لـنص أدبـي مـا، ونظامـه التركیبـي وطریقـة تشـكل شـرائحه الأساسـیة هـي المنـابع 
  )2(»الحقیقیة  الأصلیة  للدلالات الفنیة التي تبلور الرؤیا  العمیقة في بنیة التجربة الشعریة

فیها تناقض فـي أكثـر '' أبو دیب''یوسف حامد جابر أن دراسة . رى دوفي هذا الصدد ی
ووجدت أن تعامله القسري مع حركـات النصـوص التـي عرضـتها لـه أفقـد تحلیلـه «من موضع 

كثیر من توازنه، إضافة إلى وجود بعض الإختلاف وعدم التجانس في عملیة توظیف لمفهـوم 
ـــاولي دراســـات  ـــي تن ـــد خلصـــت ف ـــو ''الشـــعریة، وق ـــبأب المشـــار إلیهـــاإلى ضـــعف الفعالیـــة '' دی

  )3(»المنهجیة لدیه
) الخمـرة(ورغم ذلك فالناقد أظهر أن القصیدة تنقسـم إنقسـاما أفقیـا إلـى شـریحتین الأولـى 

ـــز أي إنقســـام«، حیـــث تنفـــي الأولـــى الثانیـــة، )الأطـــلال(والثانیـــة  مماثـــل علـــى  ویمكـــن أن نمیّ
بوصــف -مســتوى شــاقولي فــي القصــیدة هــو الإنقســام الــذي یضــع الشــاعر فــي مواجهــة الآخــر

وبهــذا الإنقسـام أیضــا ) شـراب الصــالحین، البخیـل(المجسـد للقــیم الأخلاقیـة الجماعیــة  -الآخـر
  )4(»)الآنا، الآخر( تشكل ثنائیة ضدیة 

                                                             
  .175ص  مصدرسابق،،''الخفاء والتجليجدلیة ''كمال أبو دیب،  -)1(
  .176المصدر نفسه، ص  -)2(
، مركــز الریــاض للمعلومــات والدراســات الاستشــاریة، )ط.د(، ''البنیویــة فــي النقــد العربـي المعاصــر''یوسـف حامــد جــابر،  -)3(

  .18، ص 2004دمشق، 
  . 176ص  مصدرسابق، ،''جدلیة الخفاء والتجلي''كمال أبو دیب،  -)4(



 ''كمال أبو دیب''التطبیق البنیوي عند                            :لثالفصل الثا
 

~ 80 ~ 
 

تـــي تشـــكل بنیـــة متشـــابكة وعلیـــه فالقصـــیدة مبنیـــة علـــى جملـــة مـــن الثنائیـــات الضـــدیة ال
'' أبــي نــواس''وهــذا یــدل علــى فكــر ) الخمــرة والأطــلال(لعلاقــات یحكمهــا إنقســامان متقاطعــان 

  .الرافض للتراث والقدیم
ویظهـر ذلـك بـین '' الإنفصام''والملاحظ على أن القصیدة تتمیز بخصیصة جوهریة هي 

الخمــر، والإنفصــام داخلــي  سـاقیة) إبنتــه(وبــین ذات صــلبه ) الشـیخ، مجســد التــراث الأخلاقـي(
تــأبى أن تجیــب، وتــأبى تعنــي الــرفض، "یظهــر بــین الســائل والمســؤول وهــي فــي قــول الشــاعر 

لا '' الأطــلال''و" ابنــة الشـیخ تســتجیب"وعلیـه فــإن عملیــة الانفصـام هنــا تشــكلان ثنائیـة ضــدیة 
  .تستجیب

ل وتوزیعهـا فـي عـدد الأفعـا«إلـى رصـد بنیـة الأفعـال فیـرى أن '' كمـال أبـو دیـب''ثم عاد 
تشـكل أفعـال ) الخمرة(كل من الحركتین مختلفان، ویشكلان ثنائیة ضدیة، ففي الحركة الأولى 

میـزات تتبـاین مواقعهـا، وتختلـف علاقـة كـل منهـا ) أصبحینا، أجـرى، إعلمـي، اصـرفیها(الأمر 
ها علاقـة ، فأفعال الأمر تقع في خط أفقي واحد وتحكم)الأطلال(بالأفعال، أما الحركة الثانیة 

، وعلیــه هـذه الأفعــال تشـكل ثنائیــة ضـدیة، وهــو )1(»)قـف، ابــك، واسـأل(تراكمیـة هـي العطــف 
، ویــرى )ب، ج(یقـوم بوضــع هــذه الافعـال وتركیبهــا وفــق مخطـط، قسّــم الأفعــال إلـى سلســلتان 

بما فیها من تدفق إنفعالي وفكري، وتأكیـد لموقـف محـدد ثـوري مـن الوجـود، «) ب(أن السلسة 
فإن العلاقـة التراكمیـة تجلـو الطبیعـة التراكمیـة للتـراث الـذي تمثلـه ) ج(راث، أما في ورفض الت

نفسها، ولطبیعة الإرتباط بها فهو خال من الفردیة والحیویة، ومحصورة فـي صـورة '' الأطلال''
، والملاحـظ علـى هـذه الأفعـال كلهـا علـى أنهـا أفعـال علـى صـیغة الأمـر، ویـذهب )2(»إنفعالیـة

ویهـدف بـذلك ).التفریع التشجیري للجمل اللغویة('' تشومسكي''تفریعها برسم بطریقة الناقد إلى 
إلــى إبــراز التنــوع والتشــابك فــي الحركــة الأولــى، واللاتمــایز فــي الحركــة الثانیــة، حیــث یــرى أن 

ثــم یلیــه فعــل أمــر مفعولــه ضــمیر المــتكلم ) منــادى مضــاف(الحركــة الأولــى تبــدأ بصــیغة نــداء 
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وتلیهـا جملـة ) مـا الـذي تنتظرینـا" (تقـدیم الخمـرة"جملـة إسـتفهامیة تحـث علـى  ثم تنقل إلى) نا(
صـیغة أمـر آخـر تطلـب إرواء الشـرب ) الفـاء(وترتبط بها عـن طریـق ) قد جرى(تقریریة فعلیة 

، ثــم تــأتي بجملـــة إنفعالیــة لهــا بعـــد فكــري واضــح ،تقطعهـــا صــیغة أمـــر )فــأجرى الخمــر فینـــا(
، وعلیـه فـإن كـل هـذه العناصـر تبـدو منسـجمة )مـا كـان خلافـا إنما نشرب منهـا، كـل(لتأكیدها 

تتــألف مــن سلســلة «أمــا الحركــة الثانیــة فهــي .ومتناغمــة بــین الفــرد والجماعــة والشــرب والســاقیة
إن كنــت (، ویتوسـطها صــیغة غیــر تقریریــة )قــف، ابــك، اســأل(متكـررة ألیــة، مــن أفعــال الأمـر 

م الأطــلال یبقــى غیــر متنــاغم وفیــه مــن الرتابــة ، وبــذلك فعــال)حــزین متــى فارقــت الــدار القطینــا
  )1(.»والآلیة

فهو یركز علـى الأفعـال تركیـزا '' الأطلال''و'' الخمرة''في تحلیله لبنیة '' أبو دیب''والناقد 
كلیا ویكرر الثنائیات الضدیة وفي نظـره هـو یحللهـا وفـق طـرق متعـددة، وهـو یـرى أن التحلیـل 

  .البنیة كلهاالبنیوي یتحرك على مستویات 
لاكتشـاف بنیتـه العمیقـة '' أبـي نـواس''غیر أن اعتماده على تطبیـق الثنائیـات علـى نـص 

فنظــام الثنائیــات لــیس بالضــرورة لاعتمــاده للتوصــل إلــى نظــام الــنص ومعرفــة العلاقــات التــي 
أخطـــر محاولـــة بنیویـــة تطبیقیـــة متكاملـــة تضـــرب فـــي «تحكمـــه،ّ إلا أن تطبیقـــه البنیـــوي یبقـــى 

الشـــعر العربـــي حتـــى الآن، فإنـــه یحـــق لنـــا أن نلقهـــا بمـــا هـــي جـــدیرة بـــه مـــن العنایـــة جـــذورها 
  )2(»والإهتمام، إذ قد یحكم، على مدى جدیة المنهج وعلمیته بها

ــــه للقصــــیدة، وبعــــدما حــــدد الحــــركتین المتضــــادتین  الخمــــرة (ثــــم ینتقــــل الناقــــد فــــي تحلیل
یتـین إلــى مناقشـة مســتوى آخـر هــو ، وجملـة الأفعــال التـي شــكلت ثنائیـات ضــدیة للبن)الأطـلال
یحـاول وصـفها أولا ثـم اكتشـاف العلاقـات التـي تتشـكل ضـمنها ثـم «'' البنیة الإیقاعیـة''مستوى 

ربطها بالبنیة الدلالیة للرؤیـا الوجودیـة التـي تـأتي القصـیدة لتجسـیدها، ویـدرس البنیـة الإیقاعیـة 
ن أنســاقا فــي البیــت الواحــد، وفــي بوصــفها تشــكلا نابعــا مــن وحــدتین إیقــاعیتین تتابعــان مشــكلتی
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دون '' النبـر''مجموعة من الأبیات تمثل وحدات دلالیة أولیة في القصیدة وكـذلك درس مفهـوم 
  )1(»إقتصاره على الوزن

ز بـین نـوعین مـن النبـر'' النبر''سعى في تحلیله هذا إلى دراسة '' كمال أبو دیب''و : ومیّ
الــذي یقــع علــى الكلمــات '' النبــر اللغــوي''الشــعر والــذي یقــع علــى البیــت مــن '' النبــر الشــعري''
ســأدرس هــذین النبــرین محــددا مواقــع النبــر اللغــوي أولا، ثــم مواقــع النبــر الشــعري، وكخطــوة «

أخیــرة، یوضــع النبــر الواقــع علــى البیــت كأنــه بنیــة إیقاعیــة كاملــة، حیــث یرمــز للنبــر الشــعري 

  )2(»)^(والنبر اللغوي بالعلامة ) X(بالعلامة 

ومـن خــلال دراســته للنبــر الشـعري واللغــوي فــي الأبیــات إسـتخلص أن عــدد النبــرات فیهــا 
ویــرى أن ) الخمــرة(وانســیابیة فــي الحركــة الأولــى ) الأطــلال(تــوتر داخلــي فــي الحركــة الثانیــة 

أي أن هنـــاك .مـــرات فــي الحركـــة الثانیـــة) 09(مـــرة فــي الحركـــة الأولـــى و) 13(هنــاك تطـــابق 
انیة یشكل نقیض للتطابق في الحركة الأولى، ووجد التطابق المطلق فـي افتراقا في الحركة الث

  .البیت الثاني من الحركة الأولى وهذا دلالة على أنه هو الیقین في القصیدة
فــي الأبیـات الشـعریة ووظیفـة النبـر الدلالیـة هــو '' للنبـر''عنـد دراسـته '' فكمـال أبـو دیـب''

ــالنبر اللغــوي''فــي الواقــع دراســة لتناســق تراكیــب القصــیدة  یــرى أنــه یقتصــر علــى اخــتلاف '' ف
ورغم ذلـك إلا أنـه اخـتلط فـي بعـض الأحیـان . على التفعیلات'' النبر الشعري''القراءة واللفظ و

إذ أنه بالطریقة التي أجـرى بهـا «'' صلاح فضل''لدیه المستوى الصوتي بالرمزي وهذا ما یراه 
ـــه تحلیلـــه یســـتوى إن كـــ'' كمـــال أبـــو دیـــب''الـــدكتور  ـــم یتـــداخل لدی ان الـــنص شـــعرا أو نثـــرا، فل

المســتوى الصــوتي الموســیقي بالمســتوى الرمــزي إلا فــي حــالات قلیلــة، عنــد بحثــه عــن وظیفــة 
  )3(»النبر الدلالیة، ولم یتمكن الباحث للأسف من جلاء هذا الجانب
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تطــرق إلــى دراســة الــوزن لكــن فــي معــزل عــن النبــر وهــذه '' النبــر''وبعــدما درس الباحــث 
هنـاك «ولجأ إلى تقسیم البحـر بطریقـة الخلیـل وخلـص إلـى أن '' بحر الرمل''صیدة هي من الق

ویمـــثلان عـــالم التـــراث الأخلاقـــي ) البخیـــل، الأطـــلال) (9-5(بیتـــان لهمـــا تركیـــب موحـــد همـــا 
والبیتـان " تصـریع"كلاهما فیه ) 7-1(الدیني والثقافي، وهو عالم نقیض للشاعر وكذلك البیت 

لثـاني لكلیهمـا یخـالف الشـطر الأول، أمـا البیـت الثالـث، مـن الحركـة الأولـى فالشطر ا) 8، 4(
یتناظر شطراه وهو الأكثر یقینیة، وهو إلغاء لكل تـوتر وفیـه تنـاغم مطلـق فـي بنیتـه الإیقاعیـة 

  )1(»بعكس البیت الرابع فهو مطلق التضاد
قـات الكامنــة فــي ویظهـر هــذا التحلیـل البنیــوي أن البنیـة الإیقاعیــة للقصـیدة جســدت العلا

البنیة الدلالیة، وهي شبه مكتملـة، وتحلیـل الناقـد للـنص، هدفـه كشـف السـیاق التراثـي والفكـري 
فالشـــاعر عـــاین الأطـــلال لأنهـــا نقـــیض لعـــالم الخمـــرة حســـبه وبنیـــة '' أبـــي نـــواس''الســـائد عنـــد 

فــي هــذا الــنص تخلخلــت عــن موضــعها الســابق فــي التــراث الشــعري حیــث أبــدل '' الأطــلال''
  .شاعر المقدمة الطللیة بالخمریةال

لكنـه ) المجتمـع(فالناقد حاول أن یجد لهذا المنطـق الـذي یحكـم القصـیدة، علاقـة بـالواقع 
اكتفى بالإشارة، وما ذهب عمیقا إلى التفسـیر، لیؤكـد إلتزامـه بـالمنهج البنیـوي، لكـن إذا أوهمنـا 

لبحــث یطــرح ســؤال هــل تحــدث أن هــذا التحلیــل بتمنهجــه واتكائــه علــى منجــزات البنیویــة فــإن ا
البنیویة شرخا فـي البنیـة وتهـدمها، ولا تعیـد بنائهـا؟ فمـن خصائصـها أنهـا تقـوم علـى عنصـرین 

عــادة البنــاء: همــا ) الأطــلال(والثانیــة ) الخمــرة(فالناقــد فصــل بــین الحركــة الأولــى . التفكیــك وإ
نایــة كبیــرة فــي حیــث لــم یركــب بینهمــا، وركــز علــى النبــر والــوزن، ولكــن حســبه أنــه ســیولى ع

دراسة نصـوص أخـرى لأن غرضـه لـیس اسـتیفاء الدراسـة البنیویـة بشـكل مطلـق فـي كـل نـص 
  .بل هدفه تطویر المنهج البنیوي إلى صورته النهائیة عبر مجموعة من النصوص
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III.3-  لأبي تمام'' مدح المعتصم''دراسة بنیویة لقصیدة:  
  

رُ   .1 مَ رْ اشِي الدّهر فهي تَمَ قّت حوَ  وغدا الثَّرى في حلیه یتكسَّرُ   رَ

تْ مقدمة المصیفِ حَمِیدة     .2   ویدُ الشتاءِ جدیدةُ لا تُكَفَرُ     نزلَ
  لاقى المصیف هشائما لا تُثْمِرُ     لولا الذي غرس الشتاءُ بكفّهِ  .3
فْسِهِ  .4 نَ لادَ بِ جِرُ     كم لیلة آسى البِ نْ هُ مثْعَ لُ   فیها ویومِ وبْ
5.  ُ عْدَه رٌ یذوب الصّحْوُ منه وبَ طَ طِرُ     مَ مْ ُ   صحوٌ یكاد من الغضارة ی
واءُ غیثُ ظاهِرُ  .6 ثانِ فالأنْ رُ     غَیْ ، والصّحوُ غیثُ مضمَ هُ ُ   لك وجْه
ىوندى إذا دّهَنّتْ  .7 مُ الثَرَ غدَرُ     لِمَ ُ وهو مُ   خِلْتَ السّحاب أتاه
ة .8 َ عشر حِجَّ ا في تِسْع نَ یعّ بِ بیع الأزهرُ     أرّ   حقا لهنّك للرّ
بُ بهجة .9 ام تُسلَ رُ     ما كانتِ الأیّ عمّ ُ وض كان ی   لو أنّ حُسْنَ الرّ

ت .10 إنْ هي غُیّرَ اءَ لا ترى الأشْیَ ؟    أوَ جَتْ وحُسْنُ الأرض حیث تُغَیَّرُ   سَمُ
ا .11 كُمَ یْ رَ ظَ یا نَ رُ     یا صاحبيَّ تقصَّ َ الأرضِ كیف تَصوّ جُوه ا وُ یَ   تَرَ
هُ  .12 شْمِسًا قَدْ شَابَ ا مُ ا نهارً یَ قْمِرٌ     تَرَ با فكأنما هو مُ   زهرُ الرُّ
ى حتى إذا .13 رَ عاشٌ للوَ ا مَ یَ رٌ     دُنْ ظَ نْ ُ فإنما هي مُ   جُلِي الربیع
ورِهَا .14 ُ ه ا لِظُ َ ه ونَ ُطُ رُ     أضحتْ تَصُوغُ ب ا تكادُ له القلوب تُنوّ رً وْ   نَ
دَى .15 قُ بالنّ ةٍ ترقْرَ نٌ علیه تَحَدَّرُ     مِن كل زاهِرَ   فكأنها عیْ
ها الجَمیمُ كأنها .16 دُو ویحجُبُ بْ ارة وتخّفِرُ     تَ دُو تَ بْ اءُ تَ   عَذْرَ
جَادُها .17 خْتَرُ     حتى غَدَتْ وهَدَاتُها ونِ بَ بیع تَ نِ في خّلعِ الرّ یْ تَ   فِئَ
صْفّرَّة .18 ها مُ ةٌ فكأنّ رَ نُ في الوغا وتَمضّرُ     محمّ مّ یَ   عُصَبٌ تَ
اتِ كأنه .19 بَ زَعْفَرُ     مِنْ فاقِعِ غَضِّ النَ ُ لُ ثُمَّ ی ُشقق قَبْ   دُرِّ ی
ساطع في حُمرةٍ فكأنّ ما .20 ه من الهواء معصّفَرُ    أَوْ و إلیْ   یدْنُ
طْفِهِ  .21 ُ لُ ُ الذي لولا بدائع ع عْدَ إذْ هو أَخْضَرُ    صُنْ   ما عادَ بَ



 ''كمال أبو دیب''التطبیق البنیوي عند                            :لثالفصل الثا
 

~ 86 ~ 
 

قٌ أطلَّ من الربیع كأنهُ  .22 سَّرُ    خُلُ یَ تَ هُ المُ ُ امِ وهَدْی قُ الإمَ   خُلُ
جُودِهِ  .23 امِ وَ جّ تَزْهَرُ     في الأرض مِنْ عَدْلِ الإِمَ باتِ الغَضِّ سُرْ   ومِنَ النّ
هُ  .24 لُ ضُ فِعْ وِّ ُرَ یاضُ وما ی سَى الرِّ ذْكَرُ    تُنْ ُ رّ اللیالي ی دا على مَ   أبَ
یفَةَ  .25 ُظلِمُ حادثٌ  إنّ الخَلِ حْجِرُ    حِینَ ی نُ الهدى وله الخِلافَةُ مَ   عیْ
ها تتفكّرُ    كَثُرَتْ بھ حركاتُھا ولقد تُرَى .26 ةٍ وكأنّ   مِنْ فَتْرَ
رُ    ما زلتُ أعْلمُ أنّ عُقدةُ أمرها .27 تّخَیّ یَتُ تَ   في كفِّهِ مذْ خُلّ
امُ    سَكَنَ الزمانُ فلا یدٌ مذمومةُ  .28 ذْعَرُ للحادِثاتِ ولا سَوَ ُ   ی
ها .29 مَ البَلادَ فأصبَحتْ وكأنّ ظَ هَر   نَ   عِقْدٌ كأنّ العدْلَ فیه جَوْ
وحِشٌ إلاّ ارتوى .30 بدّى مُ قَ مُ بْ حْضَرُ    لم یَ ما هو مَ   من ذكْرهِ فكأنّ
امهِ  .31 ظِلُّ الفَخْرُ في أیّ كْثُرُ    ملِكٌ یَ قِلُ في نفحاتِهِ ما یَ   ویَ
32.  ُ عْدَه نّ على اللیالي بَ سُرَ عَ یْ عْسِرُ أن    فلَ ى بصروفِهِنَّ المُ لَ تَ بْ ُ   )1(»ی
  

لأبي تمـام، بـإبراز الثنائیـات الضـدّیة التـي '' مدح المعتصم''یستهلّ الناقد تحلیله لقصیدة 
/ السماء ،التربة/ ، الأرضالإستمراریة/ الزمن الحاضر، الإنقطاع/ الزمن الماضي: من أهمها

ثـم ) ''المعتصـم''الإنسـان / ''الربیع''الطبیعة (الزارع، وهذه الثنائیات تجمعها ثنائیة جوهریة هي 
'' أبــو دیــب''یتحــدث عــن خصــائص هــذه الثنائیــات والعلاقــات التــي تحكمهــا، ثــم یتطــرق الناقــد 

حیــث معظــم أفعالهــا ماضــیة،  ودلالــة الأفعــال فیهــا،) الربیــع('' الطبیعــة''إلــى الحركــة الأولــى 
التي تدل '' رقت''لكنها تخرج عن زمن الماضي وتمنح دلالة حاضرة، ویمثل على ذلك بالفعل 

علــى تحــول الخشــونة إلــى لیونــة، وكــذلك فالثنائیــات التــي درســها تحكمهــا علاقــة لیســت النفــي 
بـــؤرة «تشـــكل  أن الحركـــة الأولـــى'' أبـــو دیـــب''والتضـــاد، إنمـــا علاقـــة تكامـــل وتنـــاغم، إذ یـــرى 

رؤیویةإنفعالیــة تصــوریة تســتمر فــي حركــات القصــیدة التالیــة، كمــا هــو جلــي فــي البیــت الثــاني 
ــــذي ینمــــي ثنائیــــة الماضــــي ــــدفي منظــــور الإســــتمراریة والتكامــــل / الحاضــــر، القــــدیم/ ال الجدی

                                                             
  .232ص  مصدر سابق، ،''جدلیة الخفاء والتجلي''كمال أبو دیب،   -)1(
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أن اللحظــة الحاضــرة واخضــرارها رهــن بكینونــة اللحظــة '' كمــال أبــو دیــب''ویــرى  )1(»والتواشــج
  .ضیةالما

الربیع تتكامـل تكـاملا مطلقـا حسـب الناقـد وهـذا التكامـل یتجسـد / والثنائیة الضدیة الشتاء
) 4(، ویـأتي البیـت )3-2(في العلاقات المكانیة التي تنشأ بینهما لحظة ظهورهما في البیتـین 

لیبــرز دور فصــل الشــتاء المنهمــر الخصــب الــذي یشــفي عطــش الــبلاد ،وبهــذا فالقصــیدة فیهــا 
تتبلــور الرؤیــا التواشــجیة للقصــیدة، رؤیــا الاســتمراریة فــي الــزمن «طلــق إذ یقــول الناقــد تــوازن م

خصــابه لــلأرض، رؤیــا التوحــد بــین أصــراف الثنائیــات الضــدیة فــي القصــیدة ورؤیــا  وفاعلیتــه وإ
  )2(»التكامل الكلي بین عناصر بنیتها اللغویة نفسها

دود الفاصـلة وتجعــل مــن الوجــود وهـذا التكامــل هــو تجسـید لــروح الحداثــة التـي تلغــي الحــ
إلـى أن '' أبـو دیـب''لحمة متواشجة، كما أنه تجسید للحداثـة فـي قصـیدة الشـعر، ویشـیر الناقـد 

هذا الوضوح والتكامل بعدما كان سائدا في الأبیات الأولى لم یدم طویلا حتى تدخل في عـالم 
، ''المطـر''ائیـات ضـدیة ویمثـل لـذلك بثن) 7-6-5(الغیاب والغموض، وهذا ما تؤكده الأبیـات 

، فالصحو یأتي بعد المطر، فـالمطر هـو غیـث ظـاهر والصـحو هـو غیـث مضـمر، ''الصحو''
: وهمــا یمــثلان عملیــة التحــول فــي حركــة زمــن الطبیعــة، وفــي هــذا الصــدد یقــول صــلاح فضــل

ومــع أن الباحــث یركــز فــي تحلیلــه فحســب علــى المســتوى الســیاقى الــذي یبــرز التضــاد بــین «
اورین فــي النصــوص إلا أنــه قــد حــاول فــي بعــض الأحیــان أن یفیــد مــن إمكانــات عــالمین متجــ

ن لـم تشـتبك علاقـات الغیـاب فـي تحلیلـه  تقاطع المسـتوى الإسـتبدالي مـع المسـتوى السـیاقى، وإ
بعلاقـــة الحضــــور لتبــــرز الطبیعــــة الاســــتعاریة التصـــویریة للشــــعر وتختبــــر فعالیتهــــا المجازیــــة 

  )3(»ومستواها الفني

                                                             
  .233ص مصدر سابق، ،''والتجليجدلیة الخفاء ''كمال أبو دیب، -)1(
  .236المصدر نفسه، ص -)2(
  .10-09ص   مرجع سابق،،'' نظریة البنائیة في النقد الأدبي'' ، صلاح فضل -)3(
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أن الناقــد ركــز فــي هــذا التحلیــل علــى التضــاد ودلالتــه فــي الســیاق وعلاقاتــه  وهــذا یعنــي
سواء علاقة تواصل أو إنفصام، وهذا التحلیل لم یضف إلى معرفة القارئ شيء جدید إذ كان 
مــن الواجــب علــى الناقــد التحــدث عــن العلاقــات اللغویــة والبنــى الفكریــة والمحــاور التــي یقــوم 

  .النص علیها النص لیكشف عن مستور
أبي ''على إبراز الثنائیات الضدیة الأساسیة الجوهریة في نص '' أبو دیب''ویصرّ الناقد 

ویــرى أن الشــاعر وحّــد بــین هــویتین متمــایزتین، وهــذا التوحیــد ) المعتصــم/ الربیــع(وهــي '' تمــام
جعل من البنیة اللغویة للقصیدة متماسكة ویبرز ذلك في الصیغ التي استعملها الشاعر، ومـن 

بالضبط حیث یبـدأ التواشـج الفعلـي ) 5(البیت «ویبدأ ذلك في '' یكاد''، ''كأنما''، ''كأن''أبرزها 
  )1(»ومفهوم الإندماج والتوحد بین الأشیاء على صعید الرؤیا الشعریة نفسها

تشـــكل ثنائیـــة ) 5(ویعـــود الناقـــد إلـــى الثنائیـــات، ویـــرى أن الأبیـــات الســـابقة علـــى البیـــت 
بــین المقــاطع " البنیــة اللغویــة"و" الرؤیــا الشــعریة""لأولــى علــى صــعیدي ضــدیة ضــمن حركتهــا ا

  .التي تخلو من الإبهام والتقریب والمقاطع التي تنمي الإبهام والتقریب
وتتخللهــا ) 20-5(وعلیــه فــإن صــیغ التقریــب والتــداخل تشــغل مركــز القصــیدة  الأبیــات 

فإنمـا هـي «، »قا لهنك للربیع الأزهرح«صیغتان تأكیدیتان فقط هما صیغتا التمجید والاحتفاء 
، فالناقــد حــاول أن یرصــد ویعــاین )الثبــات(، وكلتاهمــا تــرتبط بروعــة اللحظــة الحاضــرة »منظــر

ــــى ثنائیتــــا الثبــــات '' الربیــــع''التحــــول، ثنائیتــــان همــــا / للقــــارئ فــــي هــــذه القصــــیدة بالإضــــافة إل
  .''المعتصم''و

تجمعهـا علاقــة تشـابك وتواشــج عمیــق ) الإنســان('' المعتصــم''و) الـزمن('' الربیــع''فثنائیـة 
إذ ألغــى '' المعتصـم''إلــى صـورة الانسـان '' الربیـع''وبـذلك حقـق انتقـالا رائعـا مــن صـورة الـزمن 

أن الشـــاعر نقـــل '' أبـــو دیـــب''الحـــدود التـــي تفصـــلهما فـــي التركیـــب الهیكلـــي للقصـــیدة ویقـــول 
دح مـــن قصـــیدة نمطیـــة تفصـــل بـــین المنطلـــق والمركـــز الأساســـي لهـــا، إلـــى بنیـــة قصـــیدة المـــ«

                                                             
  . 241ص  مصدر سابق، ،''جدلیة الخفاء والتجلي''كمال أبو دیب،  -)1(
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تواشجیة لحمیة تفرق فیها المكونات واحدها في لجة المكونات الأخـرى ویتبـع كـل منهـا باتجـاه 
  )1(»غیرها

ومن أمثلة على ذلك أن جعل أوجه تشـابه بـین الطبیعـة والإنسـان، ورأى أن التحـول مـن 
به التحــول مــن زمــن الجــور إلــى زمــن العــدل، وهــذه المفارقــة تعكــس الجفـاف إلــى الخضــرة، یشــ

جوهر الرؤیا الشعریة في القصیدة، فهـي تجسـید یـؤدي إلـى تعـدد الإحتمـال للتحـول والتعـدد لا 
أحـد الخصـائص الجوهریـة للحداثـة، وهــي «للإنقـلاب والتبـدل، فخصیصـة التحـول یراهـا الناقــد 

فــي التــراث الشــعري وأسســت التعــدد بــدلا مــن  خصیصــة خرجــت علــى وحدانیــة البعــد والمعنــى
  )2(»الوحدانیة جذرا للفاعلیة الشعریة، وینبوع من ینابیع الرؤیا الحدیثة للعالم

ــا أن الناقــد یســعى إلــى المقاربــة بــین المفــاهیم البنیویــة والحداثیــة إذ یــرى أن  ویظهــر جلی
التعدد في الاحتمالات والدلالات هي خصیصة جوهریة حداثیة وبعكس التـراث الشـعري الـذي 
كــان یقــوم علــى وحدانیــة البعــد، فالتعــدد فــي الــدلالات هــو مــن خصــائص المشــاریع الحداثیــة 

أن الإخـتلاف والتنـاقض فـي هـذه الدراسـات إنمـا «'' یوسـف حامـد جـابر''ویرى فـي هـذا الشـأن 
یقارب بین مفاهیم البنیویة ومفاهیم الحداثة لأن من مهام البنیویة هـو '' أبو دیب''یعود إلى أن 

ــا بوصــفها أبــرز مفــاهیم  ــأتي الرؤی أن تمــارس عملیــة ضــبط دقیــق للفعالیــات التحلیلیــة، بینمــا ت
لفعالیات وتطلقها في إطار من الشعور العارم الذي یمكن أن یهجـس الحداثة لكي تحرر تلك ا

  )3(»به الإنسان
فالثنائیات الضدیة قد تحكمها علاقة إتصال وقد تحكمها علاقة إنفصام، وهذا راجع إلى 
التحول الـذي یطـرأ علـى دلالـة الكلمـة او الثبـات الـذي یلازمهـا، وهـذا مـا یشـكل صـورة شـعریة 

خلال نهوضها على مقومات تسمح لهـا بـأن تكـون مرتعـا خصـبا للنشـاط لدى الناقد، وهذا من 
الفكري، والقـارئ إذ یتتبـع هـذه الثنائیـات مـع الناقـد أمـلا فـي الوصـول إلـى منـاطق مضـیئة فـي 

                                                             
  . 243ص  مصدر سابق، ،''جدلیة الخفاء والتجلي''كمال أبو دیب،  -)1(
  .244المصدر نفسه، ص  -)2(
  .19ص  مرجع سابق،،''البنیویة في النقد العربي المعاصر''یوسف حامد جابر،  -)3(
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وهــي تقــوم . الـنص، وكــان علــى الناقــد أن یتوقــف عنــد كشــف البنیـة التــي تقــوم علیهــا القصــیدة
فهمـــا یقومـــان بإنتـــاج تماســـك مـــن ) المعتصـــم('' الإنســـان''و) الربیـــع('' الطبیعـــة'': علـــى بنیتـــین

ممجــدا بــذلك . خــلال التحــول والاســتمراریة مجســدا التحــول فــي الطبیعــة واســتحالة  الانقطــاع
فاعلیــة «مــن الماضــي إلــى الحاضــر مؤكــدا علــى أن '' المعتصــم''التحــول الــذي تــم علــى یــدى 

ا یمكـن فهـم حركـة التشـابك والتضـاد الإنسان أعظم وأكثر دیمومـة مـن فاعلیـة الـزمن، ومـن هنـ
  )1(»)29-22(بین ذات الربیع وذات الإمام التي برزت بین الأبیات

إلى أن الرؤیا العمیقة للقصـیدة تكمـن فـي الدلالـة الإبداعیـة للتحـول '' أبو دیب''ویخلص 
والتغیـــر التـــي تخلـــق مجتمعـــا آمنـــا وتمـــنح الإنســـان فیـــه قـــدرة علـــى تحـــدي الـــزمن، وعلیـــه فـــإن 

ن العلامـات الأساسـیة فـي القصـیدة الصو  رة التي تكشفها بنیة العلاقات بین الثنائیات التي تكـوّ
وهــذا مــا تظهــره علاقــات التشــابه والتضــاد التــي تنمــي '' أبــي تمــام''هــي الفاعلیــة الشــعریة عنــد 

مــن خــلال توحیــده بــالربیع وتمییــزه عنــه '' المعتصــم''البنیــة الشــعریة، ویؤكــد فــي النهایــة عظمــة 
: حصـــیلة حــركتین جـــوهریتین«للحظــة نفســـها، وهكــذا تكـــون بنیــة القصــیدة حســـب الناقــد فــي ا

. الأولى هي حركة التكامل والتناغم التي تؤسس بین سلاسل الثنائیـات الضـدیة عبـر القصـیدة
والثانیـــة هـــي حركـــة التكامـــل والتنـــاغم التـــي تؤســـس بـــین علاقتـــي التشـــابه والتضـــاد، وسلســـلة 

ـــزمن الطبیعـــي الـــذي یتخللـــه مـــن جهـــة التشـــابهات والتضـــادات الج وهریـــة بـــین ذات الربیـــع وال
  )2(»والمعتصم والزمن التاریخي من جهة أخرى

ــذلك فــإن فضــاء القصــیدة الشــعري یظهــر فــي هــاتین الحــركتین عبــر فاعلیتهمــا عبــر  ول
التشــــابه، إذ أن الحركــــة الأولــــى تتكــــون حــــول سلســــلة مــــن أفعــــال التحــــول والتغیــــر والتشــــابك 

، أمـا الحركـة الثانیـة فإنهـا تتكـون حـول سلسـة مـن )قت، عدا، نزلـت، غـرس، آسـىر (والتداخل 
) 32-21(أفعال الثبات والدیمومة، فالصیغ الفعلیة في هـذه الأخیـرة تبـرز بجـلاء فـي الأبیـات 

الأفعـــال المضـــارعة، وتجســـدان الثبـــات والدیمومـــة حســـب / وتبـــرز صـــیغتان، الجمـــل الإســـمیة
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ــق ویــر . الناقــد، بــدلا مــن التحــول ر حــس «ى أن الحركــة الأخیــرة مــن الــنص الشــعري تعمّ صــوّ
الثبـات والدیمومــة، وتجمــد التحــول فـي لحظــة حاضــرة لا نهائیــة، مخرجـة الأفعــال التــي جــاءت 
في الحركة الأولى تجسیدا للتحول عن دلالتها الزمنیة التحولیة ومانحـة إیاهـا هالـة مـن الثبـات 

  )1(»)29-28(المطلق، كما هو جلي في البیتین 
وكـذلك الإنسـان ) مـن الشـتاء إلـى الربیـع(عبر ثنائیتان الطبیعة '' التحول''فالشاعر جسد 

فجســده فــي الســكون وأزلیــة '' الثبــات''، أمــا )مــن زمــن مــا قبــل المعتصــم إلــى زمــن المعتصــم(
  .''المعتصم''العدالة في زمن حكم 

صـنع الـذي : "دوحوالسـكون فـي زمـن الممـ'' الثبـات''ومن الجمل الإسمیة التي تـدل علـى 
قٌ الإمام" "خلق أطل من الربیع" "لولا بدائع لطفه سـكن " "ملـك یظـل الفخـر فـي أیامـه" "كأنه خُلُ

'' الطباق''و'' الإستعارة''، ثم ینتقل الناقد إلى علاقات التشابه والتضاد التي تظهر عبر "الزمان
بـذرة الإسـتعارة عبـر إدراك هكذا تصبح القصیدة كلها ثمرة متشكلة مـن «: إذ یقول'' الجناس''و

ــائي فهــو یســتثمر علاقــات  التشــابه والتضــاد بــین الربیــع والمعتصــم، والطبــاق أیضــا تصــور ثن
التشــابه مؤكــدا إیاهــا علــى صــعید الدلالــة إذ یكتشــف التضــاد بــین الربیــع والمعتصــم، وكــذلك 

ق(الجناس لأنه یوحد الربیع بالمعتصم على صعید اللغة  ق/ خُلُ   )2(»)خُلُ
ظ أن الناقد ینتقـل مـن عنصـر إلـى عنصـر آخـر بطریقـة مفاجئـة دون تمهیـد وهـذا ونلاح

القفز المفاجئ من جزئیة صغیرة تتصل بنسق موسـیقى «: إذ یقول أن'' صلاح فضل''ما یراه 
صــوتي فــي الشــعر إلــى الحــدیث العــام عــن بنیــة الثقافــة والحیــاة بطریقــة لا تراعــي الاخــتلاف 

، إذ یفتــرض أن مــا یصــدق علــى تصــور جزئــي بســیط قابــل الجــوهري بــین الظــواهر المتنوعــة
  )3(»بالضرورة لهذا التعمیم

                                                             
  .232ص  مصدر سابق، ،''جدلیة الخفاء والتجلي''كمال أبو دیب، -)1(
  .255المصدر نفسه، ص : ظرین -)2(
  .09ص مرجع سابق، صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي،  -)3(
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إذ ینتقــل مـن عنصــر إلــى عنصـر آخــر كمــا '' أبـو دیــب''وهـذا مــا كــان سـائدا فــي دراســة 
كــذلك حــاول الناقــد أن یعمــم دراســة الثنائیــات علــى  »القفــز المفــاجئ«'' صــلاح فضــل''أســماه 

هـو " التحـول"یـرى أن '' أبـي تمـام''في آخر تحلیلـه لقصـیدة القصیدة لاكتشاف بنیة القصیدة، و 
الصورة المتخیلة الجذریة في القصیدة وتتمحور القصیدة حسبه حول الزمن لأن كل تحول هو 

كــان مــن ســمات " الثبــات"تحــول فــي الــزمن، وهــذا التحــول تجســده الثنائیــات الضــدیة  وكــذلك 
  .جعلا القصیدة غنیة بالدلالات'' التحول''و'' الثبات''القصیدة، ولذلك فإن قطبي 

ـــة  ـــاره لـــبعض الدراســـات التطبیقی ـــاه البحـــث مـــن خـــلال اختی وأخیـــرا فـــإن قصـــارى مـــا تغیّ
المنجـــزة مـــن لـــدن الناقـــد هـــو إثبـــات للجـــرأة النقدیـــة التـــي یمتلكهـــا علـــى الـــرغم مـــن الغمـــوض 

ومســاءلةً والنقــائص التــي اتســم بهــا بحثــه، إذ تــراه یتوقــف عنــد نصــوص قدیمــة متمیــزة تحلــیلا 
وهذا یدل على الحس النقـدي، ورغبـة منـه فـي إثـراء النقـد، وهـذا مـا تفتقـر إلیـه السـاحة النقدیـة  
ــا إلا أن نتتبــع هــذه التحلــیلات للنظــر فــي المنحــى التطبیقــي عنــده، وفــي مــدى  العربیــة، إرتأین

  .وعیه لخصوصیة النص العربي، ومدى تمكنه من المنهج واستنطاق النصوص وفقه
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المـنهج  أن خلاصة الأمر الذي یصـل إلیـه البحـث، بعـدما فصـلنا القـول فیـه ونشـیر إلـى
البنیوي، یحتاج إلى دراسات معمقة ویصعب تناوله فـي صـفحات قلیلـة، وعلیـه فـإن بحثنـا هـذا 

  :خرجنا من خلاله بالنتائج التالیة
  ــة اللغویــة لكلمــة البنیــة وتــدل علــى الهیئــة التــي اســتنادا إلــى المعــاجم، تنحصــر الدلال

فتعــددت تعریفاتهــا، ولا وجــود لتعریــف موحــد  صــطلاحيم وفقهــا الأشــیاء، أمــا المــدلول الإتنــتظ
ودقیـــق لغیـــاب ترجمـــة موحـــدة لهـــذا المصـــطلح، وهـــذا راجـــع أیضـــا لاخـــتلاف التكـــوین الفكـــري 

هج نقـدي یعنـى بدراسـة النصـوص والعلمي لمن یقوم بترجمته، وارتأینا تعریف البنیویة بأنها مـن
 .من داخلها أي یبدأ بالنص وینتهي إلیه الأدبیة

 م، بـل سـاهمت فـي نشـأتها مجموعـة مـن النظریـات المعرفیـة دبنیویـة مـن العـلم تنشأ ال
أحـد أهـم روافـدها '' دي سوسـیر'' والفلسفیة، فقد تبنت مقولات الفلسفة الماركسیة، وكان اتجـاه 

فــي حقــل اللغــة والمبــادئ التــي ســنتها لدراســة الــنص دراســة علمیــة وموضــوعیة، وكــذا میــراث 
 .''براغ اللغویة' 'المدرسة الشكلیة وكذا حلقة 

  ول الأمــر كمــنهج  علمــي تحلیلــي فــي حقــل الألســنیة، التــي أتاحــت أظهــرت البنیویــة
للغــة فرصــة الـــدخول إلــى المیــراث العلمـــي التجریبــي، قبــل أن تصـــبح منهجــا عامــا تســـتخدمه 
العلوم الإنسانیة، واقتصرت على دراسة الظاهرة اللغویة، ومنذ ذلـك الحـین بـدأ النقـاد یتطلعـون 

 .منهج علمي متقن لدراسة الظاهرة الأدبیة، یشبه المنهج اللساني في انضباطه وعلمیته إلى

  عتقــاد بــأن النظـام النصــي نظــام وبهــذا اتجهــت إلـى الإ'' مــوت المؤلـف'' وأعلنـت عــن
زالة المؤلـف لا یمثـل ضـرورة تاریخیـة اق ئم بذاته، ولا یحتاج إلى أیة عناصر خارجیة تفسره، وإ

نمـا یمثـل أحـ لتحلیل النص وحسب، هتمـام علـى البنیـة د الشـروط لتطـویر الـنص، وتركیـز الإوإ
 .بوصفها الأساس الحامل للدلالة

  ـــنص بنیـــة ذات دلالـــة ـــوي لـــلأدب لیعتبـــر ال ـــة، جـــاء التحلیـــل البنی ـــا مـــن البنی وانطلاق
فیحصــر موضــوع دراســته فــي تحلیــل الــنص وحــده مســتبعدا عنصــرین هــامین أســهما كثیــرا فــي 
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ـــ ، وهـــذا یعنـــي أن البنیویـــة ''جتمـــاعيالظـــرف الإ'' و'' المبـــدع'' دب همـــاة الأالابتعـــاد عـــن أدبی
 .تقتصر على دراسة النص بمعزل عن أي مؤثرات كانت

  ـــنص عـــن ـــأتى بعـــزل ال ـــة یت ـــة نقدی ـــوي أن تأســـیس معرف ـــرى أصـــحاب المـــنهج البنی وی
تنشــأ خارجــه، وهــذه المعرفــة تــأتي بالوصــف والتحلیــل للــنص، والــدخول فــي جزئیاتــه وعلاقاتــه ف

 .معرفة نقدیة حقیقیة بالنص

 فـــي أواخـــر الســـتینات وبدایـــة الســـبعینات  بنیویـــة إلـــى الســـاحة العربیـــة وكـــان انتقـــال ال
ا فــي شــكل كتــب  مترجمــة ومؤلفــات وذلــك عبــر الترجمــة، والتبــادل الثقــافي، وكانــت تمظهراتهــ

ــ تنظِــر خاصــة لبنــان  ويلهــا، وكانــت الــدول الفرانكفونیــة هــي الــدول الســباقة إلــى التطبیــق البنی
فــي معرفـــة '' مــن خــلال كتابهــا '' منــى العیــدی'' وســوریا، ففــي لبنــان تمثــل هــذا التیــار الناقــدة 

جدلیــة '' مــن خــلال تحلیلــه البنیــوي فــي كتابــه '' كمــال أبــو دیـب''أمــا فــي ســوریا حــاول '' الـنص
'' كتابـه مـن خـلال '' محمـد بنـیس'' فتح طرق البحث، أمـا فـي المغـرب فكـان '' الخفاء والتجلي

 .''عبد الملك مرتاض'' بالإضافة إلى الناقد الجزائري '' ظاهرة الشعر المعاصر

  ر للبنیویةوتطبقها وبرزت إلى الساحة النقدیة العربیة طائفة من النقاد حاولت  أن تنظّ
علــى النصــوص العربیــة، ورأت أن الخــروج مــن الواقــع النقــدي الــراهن مشــروط بالأخــذ بمنــاهج 

وبــذلك اختلفــت نظــرتهم، ومــنهم مــن رفــض البنیویــة الغربیــة وســعى لیأســس إلــى  النقــد الغَربــي،
 .  بنیویة عربیة

 یجابیـــات وكـــان مـــن  لـــه والمـــنهج البنیـــوي كبقیـــة المنـــاهج، لا بـــد أن یكـــون ســـلبیات وإ
ســلبیاته أن التحلیــل البنیــوي یقــف عــاجزا أمــام التفریــق بــین الأعمــال الأدبیــة الجیــدة والردیئــة، 

دیدة، والسبب في ذلك أنه تحلیل وصفي صوري، لا یهتم بالقیمة وهذا یؤدي إلى القدیمة، والج
تشویه الأعمال الأدبیة، كما أن البنیویة تعتمد علـى بنیـة الـنص وبیـان العلاقـات التـي تحكمهـا 

المبدع، وهذا یؤدي بها إلـى لتصل إلى حكم أدبي، فهي بذلك تهمل الوحدة الموضوعیة، وأثر 
ملما بقواعد اللغة وفنـون القـول،  ، أنها تتطلب قارءً أما إیجابیاتها. یة التحلیلوقوع في میكانیكال
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یجـاده بعیـدا  والبنیویة أعطت السلطة للنص، وأهملت المؤلـف، ممـا یـؤدي إلـى تعـدد المعنـى وإ
 .عن مرجعیة الواقع الخارجي

  تمـام أبـي''و ''لأبـي نـواس'' مـن خـلال تحلیلـه للنصـین الشـعریین'' أبـو دیـب'' والناقد ''
یبرز الثنائیات الضدیة التي تبنى علیها القصـیدة، وكـان بـذلك أحـد أعلـى النقـاد العـرب صـوتا 
فــي الــدعوة إلــى اصــطناع المــنهج البنیــوي فــي دراســة الظــاهرة الأدبیــة،إلا أن المنطلــق الفكــري 

یتمثــل القائمــة علـى أسـاس بنــاء الكـون '' لشـتراوس'' لهـذه الثنائیـات یرجــع إلـى الخلفیـة الفكریــة 
 .في مجموعة من الثنائیات التي تبدو متعارضة، ولكنها متكاملة في الوقت نفسه

 لا لفهــم الــنص وتحلیلــه  وكــرر الناقــد كثیــرا مفهــوم الثنائیــات الضــدیة لأنهــا تشــكل مــدخ
للدراسـة بعـدها  البنیـوي، ویهـدف بـذلك  تم بالجانـب الصـوتي كمكـون نصـي یعطـيهوكما أنه إ

ــأتي بعــد تحلیــل الــنص، والتفاعــلكشــف المعنــى الخفــي، وال ل مــع الــنص كبنیــة مغلقــة  معنــى ی
 .هتمام بجوانب خارجیةدون الإ

 دبــي، فهــو كمــنهج نقــدي یعنــى بمقاربــة البنیــوي أهمیــة بالغــة فــي النقــد الأ إن للمــنهج
كـذلك إلـى الكشـف  لى دراسة العلاقات الداخلیة ویرمـيالنصوص الأدبیة من خلال التركیز ع

ر الــنص مــن خضــوعه عــن خصــائص العمــل الأ دبــي ودراســة عناصــره الداخلیــة فهــو قــد حــرّ
ذا تأسس نقد جدیـد  قـائم علـى للواقع الخارجي لأنه أصبغ الدراسات النقدیة صبغة علمیة، وله

تحـت جمیـع یة، فغایة  الطموح البنیوي العمل للعثور على الثغرات والقوانین التـي تختفـي العلم
فأهمیــة المــنهج البنیــوي تكمــن فــي أنــه أحــدث تغییــرا جــذریا جتماعیــة، الممارســات الثقافیــة والإ

 .وشاملا
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العدید من النقاد العرب إلى دراسة البنیویة الغربیة، وسعوا إلى التنظیـر والتطبیـق  إتجه

لهـذا المــنهج  الوافــد، وفــیهم مــن تلقــى هــذا المــنهج وقبلــه دون أدنــى محاولــة لتكییفــه مــع واقــع 
، اخـــتلاف الأصـــول الفكریـــة والظـــروف التـــي أدت إلـــى نشـــأة  النقـــد العربـــي، وفـــیهم مـــن راعَ

ة الــنص العربــي، وكــان لــه دوراً فعــالاً فــي إرســاء بنیویــة عربیــة متمیــزة، البنیویــة، وخصوصــی
وخاصـة تحلیلـه البنیـوي '' جدلیـة الخفـاء والتجلـي'' مـن خـلال كتابـه '' كمـال أبـو دیـب''ومنهم 
، وكباحثین مبتدئین حاولنا أن نتطرق إلى هذه النصوص ''أبي تمام'' و'' أبي نواس'' لنصي 

البحث عن الأسس النقدیة التي اعتمد علیها الناقد في تحلیله، ذلـك حیث وجّهنا دراستنا إلى 
أن الناقد السوري یعد واحد من الذین أسهموا في إثراء النقد العربـي المعاصـر، إن تنظیـراً أو 
، كمـــا لا یخفـــى علـــى أهـــل الدرایةكونـــه مـــن الأوائـــل الـــذین احتكـــوا بالمشـــاریع الفكریـــة  تطبیقــاً

الریـادة فـي تعریـف السـاحة العربیـة بمقـولات البنیویـة، ورغـم مـا حیـث كـان لـه فضـل . الغربیة
تكتسبه كتبه مـن أهمیـة إلا أن الدراسـات التـي عالجتهـا تبقـى قلیلـة، إذ لا یكـاد الباحـث یعثـر 

  .على دراسة كاملة تحیط بنقده



 

 

Résume : 
Plusieurs critiques arabes se sont orientés vers l’étude du 

structuralisme, et ils se sont penchés sur la théorisation et 
l’application de cette méthode venant d’ailleurs. Certains l’ont 
reçu sans faire le moindre effort pour l’adapter à la réalité de la 
critique littéraire arabe, d’autre ont pris en considération les 
différences des origines intellectuelles et des conditions qui ont 
menées à l’apparition du structuralisme, ainsi que la particularité 
de la critique arabe. Cependant ils avaient, les uns et les autres, 
joués un rôle déterminent dans l’ancrage des bases d’un 
structuralisme arabe distingué, parmi eux on cite Kamal Abou Dib 
dans « dialectique de la disparition et de l’apparition », ainsi que 
l’analyse qu’il a faite des textes d’Abou Nawas et de Abou Tamam. 
En tant que chercheurs nous avons tenté d’approcher ces textes 
en se penchant sur la recherche des fondements critiques sur 
lesquels s’est appuyé cet homme dans ses travaux. Et ce, parce que 
le critique syrien est l’un de ceux qui ont contribué à 
l’enrichissement de la critique arabe, autant dans son volet 
pratique que le théorique, il est aussi l’un des premiers à avoir 
côtoyé les projets intellectuels occidentaux. Il a eu aussi le mérite 
d’être un précurseur en matière d’initiation de l’école arabe au 
structuralisme, et malgré la grande importance que revête son 
œuvre, rares sont les études l’ayant abordé. 
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